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51 .. ؟ الأستاة عبد العزيز جادو . 


تفسير الحم 5 


عود ال وحدة الوجود .. : الأستاذ زكريا إراهم 


, الأستاذ حبيب الزحلاوى‎ : .. ٠ 


.. التهم والشير والال‎ 5٠ 


56٠‏ فكتية تقاية الصحاقة رن الى 5 المي مني مرف فم 


موضيوءات الكتب. 
[للاستاذ عباس مود العقاد 
تهت 

اكتيت منذ أسابيع مقالاً بمحلة 2 آخر ساعة 6 عنواته 
« أريد من هؤلاء ه قات فيه : 

أريد من زعمائنا أن يشفلوا أوقات فراغهم » لآن الذى 
لايمحسن تدبير الفراغ لا يحسن ييز الاعمال 6 

ثم قلت : « وندع رجال السياسة والأعمال ؛ وثلةفت بمض 
الالتفات إلى طائفة من كبرائنا لها فى المصر الحاضر تمل 
لايننى عنه عمل الأخرين 

إن المضر الماضر عصر حرب » وإن مسر قد أمييت 
من هذه الحرب ووجب أن تعرف على التحقيق كيف تتعرض لها 
وكيف يكون الداع عمها . وقد ظهر عن معارك الملمين وطراباس 
وأفرينية القمائية ما لا يقل عن سين كتابا فى اللئة الإتجايزية , 
دم يظهر "كناب واحد من رجاانا ال#تصين بشئون الحرب فى هذا 
الأوشوع . وعندنًا طائفة غير قايلة المدد من كبار شباطنا 
الحالين إلى المداش » فلهاذا لا بكتبون لنا أيهم فى ممركة الملمين 
وى خطط التعال الذى دار بين أوكذلك ومنتنمرى وروميل 
وجرازياى وسائر القواد والضباط ؟ © 

وقد عقب على مقالنا هذا الأستاذ عبد الخال بوسف الحاني 


5 


فقال إنه بوائقنا على رأينا ولتكن ١‏ ذلك لا يمنع من الإشارة 
إلى الؤلفات التى وضمت فى هذا اللوضوع والتى كتها الأديب 
اللازم الأرل السيد فرج 4 ... وعى تتتاول حرب الصحراء 
الصرية وأفرقيا الثمالية » وأحاديث أخرى عن الهرب من 
وجهة عامة 

ونحن ء والحق يقال ؛ قد فاننا أن نتالع على الؤلفات التى 
أشار إليها الأستاذ عبد الخالق وسف حين سدورها ء ثم اطلمتا 
على بمشما بمد أن نمنا إلمها قراؤها المجبون مها فألفيناها من 
الموجزات الوافية بمقاسدها فى هذا الموشوع » وسح أن يقال 
إن مؤلفها الفاضل قد تام يما يسميه الثقهاء 2 ذرض كفاية » 
عن السكتاب المسكربين فى مصر » أو الذين كانوا! ينبنى أن 
محسبوا فى مقدمة الدكتاب المسكر يبن 

فتكتابه عن حربا السحراء المرية مل عقدمات هذه 
الحرب وأطوارها والختلاف عوامل التضر والمزعة أيها » وتلا 
انصلت ببذه الحرب مسألة من المسائل التى تمنى العسكربين 
إلا كان له إلام بطرف من أطرافه! 

كذلك اطلءت فى حلة الجيش على بحدوث أكثيرة عن الارب 
فق جيع مياديها وأطوارها بارع مها أحسن ماقرا 
لإمراء هذه الوضوعات فى الجلات الأوربية والأميكية 

ولكننا ترى بمد هذا أن ملا<تاتنا الأولى لا تزال قاعة 
فى مكانمها » لأنما متجية إلى زعمائنا المسكربين وغير المسكر بين 
ليشئلوا أوقات فراغهم بدراسة للوضوعات التى لايثتى فيها غيرمم » 
ولدس ظهور الكتب والفصول فى هذا السدد مما يننى عن زعمائنا 
فى تتاف ميادين الحياة أنهم متى فرغوا من الممل لم يشغلوا هذا 
الفراغ كا يشفله أمتاهي فى البلاد الأخرى 

ولانزال ملاحظتنا الأولى قئمة من وجه آخر وهو الابتداع 
والإنشاء فى درس شيون اهرب التى تمس اليلاد الصرية 
من قريب 

فالصحراء الغربية مصرية بل كل ثىء 

ومن الواجب أن يكون عم السريين بها وتمقييهم على 
أساليب الدفاع والحجوم فيها هو العم الأسيل الذى يرجع إليه 
الخيراء من أحم المالم بأسره » وأن يكون بين أيدينا اليوم كتب 


الرصاة 


شتى عن النزوات الى تعرضت لها مصر غربا من بداية التارربخ 
إلى هذه الأيام » وأن تدرس هذه الثزوات دراسة عصرية يا 
يدرس الأوربيون غزوات هانيبال وأتيلا فى بلادثم أيملدوا ممما 
عوامل الضءف والقوة فى الأفاع والححرم على حسب اختلاف 
المصر واتخطة والسلاج 

فأبن هو الكتاب المصرى الذى يحقق لنا غزوات الليبيين 


. لطهدودنا الغربية ؟ أو غزوات قواد الرومان ثم الفاطميين لتك 


الحدود ؟ 7 
وأبن هو التكتاب الصرى الأسيل الذى يحقق لنا الصادفات 
واللفاجات والموارض التفظارة وغير النتظرة مما حدث فى أرضناً 


وطضومنا وتحن أحت الناس أن نمرف كل صغيدة وكبيرة عن 

تلك الأرض وتلك التخوم ؟ 
ليس لى شأن بالمسائل المسكرية فى ناحيتم! الفنية » ولسكفى أدم 
فتنى أن أراج ع كل ما تسرتالى 


مراجمته عن تاريخها وتاررخ الثزرات الأجنبية فماء وكان 


أن نيابت عن الصحراء ال 


الشائع أن النفاذ مها فى جيع وجهاتها مستحيل أر قريب من 
الستحيل » ولكننى تبينت أن الاطمثنان إلىهذا الرأى بإب من 
أنواب الخطر الشديد ركتبت فى هذا المنى متذ ثلاث سنوات 
رداً على الؤكدين هذه الطمأبينة أقول إن الحيطة واجبة فى 
الشواطيء الصرية وإلا تالنفاذ منها ليس بالستحيل » وإن كان 
ف الاق المت أقناء ١‏ وان هذا رجال كزين 
أدىى إلى الثقة ووضوح الطفيقة بالحجة الفنية التى تعوز الغرباء 
عن هذه الفئرن 

وقد كان هذا التقص فى خاطرى بوم أردت من زجماثنا 
العسكربين أن يتداركوه وأن يسقماوا عن كاهلهم هذه الفريطة 
التى لا تاق قبلهم على كاهل أحد من الناس 

والذي ترجوه أرك يتحول فرض الكفاية الذى قام به 
بعض شباطنا الشبان إلى « فرض عين © يقوم به كل قأدر عليه ) 
وهل ينبئي أن يقدر عليه أحد قبل شباطنا المظاء ؟ 

* #8 

ويسطرد ينا التكلام عن السكتب وموضودامسا إلى بدعة 

مشحكة تروج ل بمض الألستة التى لا تمل الاقتراح ولا تقترج 


الرسالة ياك 


م حر 
إلا فير ما تراه » وخلاسة هذه البدعة أن السكتاية عن أبطال 
التاريعخ متوعة وأن الآدباء يحب أن يتحصروا فى الماضر 
الذى ثم فيه 

وقد رد صديقنا الأستاذ المازتى على هذه البدعة في مقال له 
البلا عن كتابنا « عبة 
القديم جلة ؟ إن نارع الآم كالذاكرة لافرد ولا ندري كيت 


مخ إحان ع ذااكء ولاكيك عبان عزتنا 


بيد عالد ه فال : « هلى راد ترك 


جاورى 
أن ندئته وتهيل عليه الثراب »6 

ثم اطلها فى علة الإثنين على كلة بمنوان 8 الستقبل 
لا انامى 4 يعيب فا كأنتها الأديب أن يتكلم الناس عن على 
رءمان وموقف ألى مومى الأشعرى من التحكم » ثم يقرل أنه 


لا بريد هذا 9 ولسكنا تريد أن نعرف ماعسي أن ينع ١‏ عليرن 
مهبر ى 58 ير متهم ققراء معدمون . “ريد أن تعرف ما هوستقيل 
الوطنية الدحيدة فى معر وما هو مركز الاستقلال الطقيق 
فى هذا الود .“ريد ان نمرف هل الافضل لمم ان تب زراعية 
قتميش فى الذل والاستعياد أم تمع بين الزراعة والصناعة 
ليرتفع مستوى الحياة فيا ويسم ... 5 

إلى آخر ما بريد أو بريدرت 

والظريف أن يصدر هذا من محمرره الإثنين © وهو يعم أن 
العام يتطوى وقد استنفدت الطايع من صف الجلات عشرة 
آلاف سفحة في نوافه التيطلين والمتبطلات من رواد اأراقتص 
وامحافل وميادين السباق ء ثم يستكتر بمد هذا بضم مثات 
من الصفحات على سيرة غالد بن الوايد أو عمان ن عفان أو 
إنسان من ذوى الذ كر كائناً من كأن | ١‏ 

ويظن السكاتب الظريف أن ( التقاليع ) الأسريكية تنفع 
هنا كا تنفع فى أخبار الجالس والأندية وما ورا الستار وما أمام 
الستار 

والتقاليع الأصريكية لاتتقع فى هذا الباب 

لأنه يسح أن يذكر أن انتشار الزراعة أو السناعة وماشابه 
ذلك من نظلم الثروة وتوزيمها أمور ذنية لما قوم مغتصون سا » 
مم .الاقتصادبون والزراعيون وشيراء الال والتقد واللسارف 
والشركات » ودخولالأداء فى هذه المباحث افتيات على « وظيفة » 


أعامرا وتمطول لمقاهم الذى ثم أحق الناس أن يلتفتوا إليه 

ويصح أن بذكر أننا تناولنا من مسائل المعر الماشر 
أهمها رأولاها بالالنفات والتحقيق وه مسألة النواية التى تصير 
إلا الحرب المتارية » كأ أوضهنا حقيةنه! فى كتابن! ( هتلر فى 
اليران ) . ول تسكن هذه السألة غريبة عن مستةبل الوطنية فى 
معر ولاعن مركز الاستقلال الحقيق فيه » ولسكلها غريية 
عن عقول طمسما الله » طمات من التبمات التى تجهل مداها 
ما تنوء به كواهل الأجيال 

ويصح 9 يسأل ننسه بعد هذا سؤالين وها : ما هو الوفت 
الذى يقط فيه حق التأليف عفى الدة ؟ أهو حون سنة أو 
مالة » أو عشمرة أسابيع أو عشرة شموور؟ 

وأن عى الآمة التى ليس لا حاضر ولا متقبل ؟ وأساذا 
9 جدأمة قط تركك السكتابة عن ألافى وها حاضر ها وءستقب!ها 
فى كل دقيقة من الزمان ! 3 

فتة 1944 ليت فى الحافر الرحيد الذى خاته الله 2 
وسنة 1544 ليست عي السنة الوحيدة ااتى اشتذلى فما الناس 
شم وبحثوا عن أسمار الخيز والاحر والفمح والنطن واأشدير 

سنة ١94+‏ فى هذا كسنة 4ه وكدنة 54 وستمةء 
اذ قبل اليلاد 

كل سئة من هذه السنين با أخانا هى وقت حاضر ء وعى 
سنة يأ كل ذسرا الناس يشر بون ومرتدون بأسمار الاححم والمضس 
وعسائل الفقر والئنى ؛ ويمستقيل الصناعة والزراعة » أو ما شابه 
الجمناعة والزراعة من مصادر الأرزاق 

ومع هذالم ينقض ١‏ عصر حاضر »© قط حرمت أيه 
المكتابة عن الماغى الوميد أو المانمى القريب 

ولم ينقض عصر عاضر قط شئل فيه الأدباء بواجب الخيراء 
الاتتصاديين والاليين والزراعيين ؛ مع أنهم ل يبلذوا ءن قبل 
ما بلذوه الآن من التكثرة والافةنان والتوسع فى الاختصاص ... 
فلاذا يتنم على الأدياء فى سنة 1544 وحدها أن باعبوا فى 
الأدب والقارجخ » ويجب علبهم أن ينازعوا الختصين فى الشؤون 
الاتتصادية وهم كثيرون أ كفاء ميس لم سبيل البحث فى هذم 
الشؤون ؟ 


314 رسا 


ذأ درا 


لللاستاذ درمى خشية 
اس و 
حاوات أن أ كتب عن أحمد راى غير مررة » فسكان الشعر 
ينازل قلفي» ركانت الد ا ءا محل للناء وال يا من <ولى » 
خيالى نشيدا طربااً نامآ متسن الالحان 


متتو النثم » يغرب العقاد فى متانيه من هنا » والقصبجى 


وكانت , رجتهة تجتمع فى 
فى مثالثه من هناك » ويقية السادة لحب ؛ أفراد التخت 
الوقر الخالد من فوق ومن نحت » يلو نون ويفتذون » وال.وت 
الإذهى القدس يشيع فى اللدن فيرف به فى القأوب ؛ وعلآ 5 
الشاعى » ويطوفبه على المذارى واللهيين والكلومين ؛ قبطب 
للسكبد الحرى » ويأسو الفؤاد المحترق ؛ ويكفكف اللامع فى القلة 
الؤرقة » ويرطب اللسان الظاي' » والقم الغرئان » بالآغاتى 
السامتة » والآهات الخانتة ؛ فيتسلى حب »؛ ويرق حبيب 


وكنت فى كل مرة أستقتى بوذا الميال الجبيل اللو عن 


إن العرفة الانسانية يا أخانا بيس لها زمان 
و إن النفس الإنسانية يا أخانا ليس لحا رما » وليست عى 
من 2 مودل 6 عسنئة 1944 دون ما تقدمها من الستين 

فإذا أكشف الكائب حقائن الممرفة الأنسانية أو <قائق 
النفس الإنسانية فسيرة خالد نالوليد ؛ فهو قد كشف المقيقة 
الت توت ألف سنة وألق ستة بمد اليوم » بل تق ما بقى اللإنسان 
ونفس الإنسان » بوم نسكون مساحة الأرض الزراعية رعدد 
الآلات الصناعية فى سنة 1١4‏ عدم فانيا ء كأنه لم يخلتها الله 
قط فى الم الوجود 

يصح أن يذكر السكائب الظريف هذا كله » ويصح أرف 
يذكر ممه أن إحياء الروح العربى والقومية العربية فى عصرنا 
هذا موشوع لا يبىء اليوم فى غير موعد ولا على غير أوان 

ابحلترا والولايات المتحدة تتحدث بالامعة السكسوتية » 
وفى القوية الخنية عن الجامعات 

والروح المرى لازم جداً فى هذا المصر ء لأن اذامب 


الهداية التى نبدد مستقبل الآدمية كلها تأبى أن تنكون للأم 


اللكتاية لأنه خيال ررعى حى تاه الكاات 2 وازيقه 
ترأكيب الجل ؛ واإاضدن به على هذا الهراء الذى يسمرنه التحليل 
9 0 النقد» وأعيه التزييف فى دنيا لجال .. 

يهمتى كثير من إخواق القراء بأنى أسخو فى ثتالى على 
الشعراء الذين أخقارهم للكماية مهم » وأيقسم لى الأستاذ الزيات 
را ة وأوصاق بالاقتصاد فى هذا الثناء ؛ فيه إن عذيرى إذا 0 أجد لجار 
مندوحة عن الثناء على ران ! ... راى الذى أغرم العام العربى 
كله بأغانيه » فأنصت إلها » وتثتاها » رهتف بها » وداوى 
يسحرها آلامة » وأروى يساسالا أوامه » وجمله! مشرع 
حيه ؛ وارنيمة وجده ؛ وتعلة هواء 

من متأ أمها الإخران لم يل إلى نفسه فوجدها تردد أغانى 
راتىي؟ ترددها راضية وترددها ممزونة ؛ وترددها مشوقة وأرددها 
ن أبعاء هذا اليل لم 
عمره السعيد المديد يما كتلى' به قلية 
ا لم تسحره منظومات رامى التى 


مدل" دمعه » وخلط مها دمه 


هاعة وترددها فرحة عرحة طرريا | من رم 


5 راى عشربن عام من 


من شمر وغناء وبة ؟ من 
أودعها أسرار قلبه » وسقاها 


وحواته وأمانيه ؟! 


مخوة قومية » أو مخوة لذوية » أو ذوة دينية » ولا تريد دن 
الناس إلا أن يكونوا نقاية أجراء تشتئل بأسعار السوق وأحاديث 


اضر 00 
ولذا يمن كلتب ع ان خالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب 
وعمرو بن الماص » 3 بطل م ن أبطال التاررجخ 


وإذا فرغنا من كتبةا التى ندرسها الأن فاحب ثىء إلينا 
أن نبحث عن بطل مضت عليه سة آلاف سنة لنخصه بالتقديم 
والتفضيل » وتمتقد أن تقدعه وتفضيله أعون على التعريف بنقس 
الإنسان من أبطال اليصر الماضر » لآن الناس يستغربون 
ما مغى من الأجيال ؟.فإذا رفمنا عنهم الثرابة كان هذا أدمي 
إلى التعريف حقائق الإنسان 

ستكتب عن هذا وأمثاله ما دثنا تحن أن نكتب فيه » 
وثىء واحد ان شكتب عته طال عايه الزمان أو تمر ء وهو 
الموشوع الذى عليه علينا أعداؤنا الماركسيون مسةتربن أو 
مصرحين ؛ وثم فاهمون وتحن فاهمون 

قياس رد المقام 


الرمسساة 0 


إن راى العظم اللسالد ء هر ذلك التبع الأول الساى 
ذو المرير » الذي تفتأ الجائم الورق مموام من فوقه ونهوى 
إليه » لتحسو من صفحته المسوة والمسوتين تيل ظمأ وتشق 
جواداً » ثم تسكن إلى الأفنان لملا" الدنيا مديلاً » و تبشر الحبين 


بوسالة رامى ... راس الذى يقول منذ ربع قرن : 


تنلثل الحب فى تسؤادى 
وأرسل المسن فى أريفى 
غاء أحسلي من الأمائق 
وجاء أشجي من الاغاق 
ا ريشة الوثم مسورى الى 
ما جف مرك بانع جوم 
وبا طيور الخوال حدق 
وايدكى قضّاء ص درى 
ورفرف فى على فائت تقسغفى 


تناثل الاء فى النموت 
سْ الوره الواضح المبين 
اسمن لياس الثريت 
.دين بالوجسد والطنين 
فى صفحة الخاطر الزن 
رناض من سلسل مين 
فى دولة الليدل والسكون 
ورجلي من صدى أن 


راض" من ذأكره شؤوق 


ويخيل لى ؛ وأنا أردد هذا الشمر الجيل من شعر رائى الذى 
حفئلته منذ ذلك المهد ؛ أن أحداً من الناس لا يستطيع أن 
يكتب عن راى دون أن ينازل الشمر قأمدكا ينازل فلى الآن. 
ولل-كتابة عن الشمراء المتازن أوالأدباء المةتازين خطط متنوعة 
سهلة كاهاء يسير على الؤرخ أو الناقد ... ولمل أصمب هذه 
“ الخطط وأشدها عسراً على التاقد أو الور خ ء همى تلك التى 
يئازل الشمر فأ قله , فلا يدعه يقول ما ريده ولا ركه 
يسير فى تلك السبل السهلة المبدة التى سار فها الكتاب قبله + 
فيبدأ بكامة عن نشأة الشاعى والبيثة التى أرضمت بلبامم! خياله 
وَعْدْت بمارها وجدانه ؛ وسلطت ظياءها وألواله! وأشواءها على 
قليه تنوشه وتطييع على شغافه الأخر والأسفر والرردى 
والبنفسجى » وتشرى” سلويداءه استمداداً لتاق رحى المماء... 
نم يتناول بمد ذلك الظروف التى هيأت لاشاعى قول الشمر» 
ومما يتردد فى تلك الظروف من غزل ونظر ودعابة » تنقاب آخر 
الأمس إلي قاب رجف ولسان يتلجلج ؛ ودمع يترقرق دعين 
مؤرقة » وكبد مترقة وخيال كامل شامل يتسع للأرض 
والسموات ع'ريد تتناول القم »هذا الخارق المجيب» فتسجل 
الآيات الببنات » ترسلها كلام موسيقيا موزوثا حافلاً بإلمانى 
القريدة ء ثم يفررغ -- أى البتكاتب أو الؤرخ - إلى شمر هذا 
الشاعى يتقده ويزنه ؛ ريظل يول لك هذا جيد وهذا ردىء » 
ل برضا 


وذلك متوسط » وذاك غامض » ولك الففرة لا ممنى لها؛ وهذا 
الشطرلا خير فيه : حى إذا كنت قد كونت لنفسك رأياً فى 
الشاعى قبل أن تقرأ هراء الناقد . و<تى إذا كنت قد أغرمت 
بشعره ؛ ررضيت ءن طرائقه وموطوعانه تنك انايد 
امحعرم بآراله خلا يدعك حتى تذى نفسك ريتفزز خيالك » 
وتمسيخ الصورة الججيلة الرائمة المبيبة فتصبيح هولة أوسعلاة .. 

أنا المطة الى يفازل الشعر فوا شباة القلم» فلا تاق 
إلا إذا كانت ثمة صلة روحية بين الشاعر والتاقد . ولقد أراد 
اأرحوم الأستاذ صادق عنير أن يكتب كلام؟ ما يجمله مقدمة 
لديوان راي 0 يستتطع أن يقول شيا 8 ولكنه كتب شاور 
جميلة ؛ حمل كل مهسا 5 منثورا من الشمر ء لا يصل بالبيت 
السابق ولا بربطه بإلبيت اللاحق سبب من الأسباب ... وإليك 
عوذج من آوائل هذء الأبهات : 


عررفته فتيا ياف للشعر ويجتمع 4 ...الم 
وعسقته وقد لبس الشباب» وإذا ثعائل عصحرة الخايل ... 
ثم عرفته شاعراً غزلاً يشبه أن يكرن كاللهاء . فى الضيدك 


ا 


وإنك لتراه » فتقرأ شمره فيه ... وتقرأ له ثتراه في شعره» 
لقدرق ماج شعره » وعذب على النفس اطراده .. 

ور أن تاقاء إلا بأكيًا أو ضاحكا ... فإذا بى .. 
وإذا حك ... وهكذا إلى آخر الصفحات الثلاث البى قدم مها 
للجزء الأول من دبوان راى الذى يشمل شعر صباء بين 
تن 

وأنا والله أعذر النفور له الأستاذ عنير وأطلب له من الله الرحة» 
قرام من الشعرا» الأ تصعب الكتابة الوشوعية عنم رقد غازل 
الشمر قل عدير ا يحاول أن ينازل قلى الآن ء وك فازل 
قريحة شوق س رمه الله - حيمًا قدم لاجزء ااثاتى من دنوان 
راى بأبيات نانية يقرل فى أوها : 
دبوان راى بحت حاشية السبا عذب عليه من الرواة زحام 
واليوم للقالى الولى سجام 
جنبات روض طلهن تمام 
وبكل اب وقفة وغرام 


بالأمس بل صدى النحى و" عليه 
شمر جرى فيه الشياب كأنه 
فى كل بيت مجلس ومدامة 
والبيت السايع 


أما زهير ققد سما ( هرم ) به واتسمون بشمرك الأهرام ... 


كيه الرساك 


على شاءيي زكري المعرئ 


» داعى الدعاة قف مناظر ا معرى 
للدكتو ر محمد كامل حسين 
لسن 5 تت 


ليس مسو 


امه اأؤيد إلى مصر حيث إمامه الفاطمى ؛ ومقر الدعرة 
الى كان يدين بها » دفى طريقه كان يحدوه أمل باسم شرق 
سيلقاه فى مصر من تقديم ونكريم لا قام به من جهود 
فى سبيل الدعوة وعلو كمبه فى علوم الذهب ؛ فقد كان إليه 
الرجمع في عويص سائل ؛ حتى أن دائى الدعاة الآ كبر كان 
برسل إليه يسأله ويستوكه فى بعض المشاكل الذهبية» لهذا كله 
بى لنفسه فى الخيال قصوراً شائغة » وعلا به خياله إلى الوصول 
أعلى الرائب ء ولمكن هذا الأمل كانت تغشاه أحيانًا سحاية 
وإذا استثنينا الببت الثالك من هذا الكلام المديب ء طلبنا 
من الله لشوق الرجة ؛ ! طابناها للاستاذ عنس .. 
وامل أصدق كلة قيات فيشعر راني هى تلك التى كتمها حافظ 
حرءه الله - يبى مرا هذا الجزء الثاني الرائع من ديوان راى » 
الذى بجمع شمر سباء أيت) (ملحكت كو ) . قال حافظ : 
« أدمنت النظر فى شمر راي » فإذا به من ذلك الذوع 
الحسن الذى ي.حزك تعايل حسته . تسمع البيت منه فيشيمع 
الطرب فى نفساك قبل أن تم مأناه » وقبل أن يتطنع المقل إلى 
إل فهم معائيه . ذلك هو شعر النفس » وهو أرق صراتب الشمر 


وراى شاعم موفق الثيطان إذا تفزل أو وصف ءرقوق حوائى 
الألفاظ ؛ بميد مرا العاتى » يقول الشمر لنفسه » وفى تقسهع 
فإذا جلس إليه » وسح له المنى المصرى » عخير له الافظ الى 
رهو كثير الاعناد على افسه فى شعرء ؛ فلا بتسان على 
كلام غيره » وأثر ذلك بين فى غزله ووصفه » نقد نما فهما 
عنجيية البداوة 0 


متحى عفري جديدا 2 خا فيه عن 


كك أولنك الذن تصدوا لقرض الشمر ء فوشءوا وا أماموم 


مشقاً دن ن الشمعر الغرقى ؛ وترجوا معانيه » ولتكن ن إل أله للقوا, 


مظالمة تطفى على فسكره هدم مابناء خياله وموبط به إلى الضيض» 
فبازغم من اعتناق اإؤيد للذهب الذاطمى ؛ وبالرغم من شدة 
احترامه لإمامه <تي درجة التقديس كان الؤيد يلم أن السلطة 
0 
أو عم لخن كانت بد الجترى :و كلها > و 0 التسترى 


يأبه بشئون الدعوة الماطمية بقدر ماعنى بتركيز سلطانه وسطوته» 


فى مصر ليست بيد الإمام إنها كانت بيد أم الإمام» 


الى الؤيد أن لايد فى مصر ما كان يطمح إليه » ركاد هذا 
التفسكير يثنيه عن المغى فى رحلته إلى مصر ولعكنه نظار حوله 
0 يجد مكان يأوى إليه آمنا علي حياته سوى مصر قفي إلمها 
. وذهب إلى دار الخلافة حيث قابل 


الوزير الفلاحى الذى رحب عقدمة وأ كرمة وأ بأن ير 0 


حى دخلها سنة /ام.م 


دار وصفها الأؤيد يتوه : ه فأخذوف إلى دوبرة كانت فرشت لى 
من الخال ء لا بالا كثار 
ولا سْ الإقلال ؟ وعع الناس عقدمه ء» فتوافدوا على داره 


هى من الكرامة فى الدرجة الوسعطلى 


للترحيب به ونصحوه بالاتصأل بالتسترى . فذهب المؤيد إليه » 
فجاء أساويهم برتضح أيحمية » وأساوب راى يتدفق عربية . 
قديوانه ساوة العاشين ؛ وأزهة التأيل »© 

وحافظ ره اله صادق جد فى معظم هذه النقارة السريمة 
الركزة فى شمر راى ؛ رإن ظلنه بقصر نبوغه على الغزل 
والوسف » إذ عبقرية راى عبقرية متعددة النواحي © إذا جاء 


تممار الفرام فى أولها » ل بأت شعر الوسف فى امرنبة 


ته ألوان زاهية زاهرة من شعر راى .. 
5 مقدمما ذلك الشمعر الإنافى الرفيع الذى سوف نتحدث عنه 
بمد أن نذكر لك هذا اكلام الذى جرى التكتاب على إثيات_ 
والذى :عرف أ كثره ؛ ذنذكر أن راى ولد بإلفاهرة سنة لمكه1 » 
أى فى السنة التى عفنا أن أخانا الشاعى المحبوب 3 0 55 
وأن شاعرنا الحايل اللوهوب « عزيز أباظةه قد ولدا نما . 
والدمكانطبدي) كبيرا معروقا» وأنه رج فىمدرسة 8 6 
برائبهالحكرى 


نيه ودرامابه الشعبية 


زهدق حرفة اله لتدريس ذفر غلقر ض الثمعر _-: 
ومقصيه فى دار ال لكتب » وما تدرء عليه أغا 
مرخ دلال لا أظن أنه ينتفع ععظمه ؛ وإئما ينتفع به البائسون 


والمحتاجون ٠٠‏ ( يبع( وري لشي 


الرسسالة 7 اه 


وبالخ التسترى فى [كرامه ورهيه الأموال والملع » وأَخد يمده 
وعنيه بل أراد أن يختص بالؤ يد دون غيرء من وجوه المصر بين» 
ولكن هذه الوعود كانت كراب يقيمة يحسيه الظمآن ماء فلم 
يف التسترى يا وعد بل كاد لاؤيد ومنءه من مقابلة إمامه 
الستنصر » وزاد الطين بلة أن بعض المغرضين سموا بالفساد بين 
المؤيد والقسترى » وخوفوا التسترى من وجود الؤيد وقالوا له : 
« كيف تطوع لك نفسك أن تأخذ هذا الرجل الأتحمى القام 
الذى أنت مغخصوص به » وما يؤمنك أنك إذا أدخلته أخرجك 
وإذا قدمته أخرك » وهو أبسط متك لسانا رأقوى جنانا » وهو 
يدل بدزة الإسلام والتخصيص بالدعوة والخدمه 4 فكان لهذا 
التكلام وأمثاله أثر فى نفمى التسترى الذى قلب للمؤيد ظهر 
امن وأوعل لبعض حاشيته للتحرش بالؤيد حتى شاق الؤيد 
ذرع » كان يلتنت حوله فلم يجد له نامراً ولا ممينا حتى الوزير 
الفلاحى لم يستطع مساعدته ومؤازرته فى هذا الوقت » وهنا أجد 
فى سيرة الؤيد التى كتسها عن نفسه ممورة دقيقة لالة رجال 
مصر فى هذا الوقت ء ولا سما لهؤلاء الذن يكنافسون للوسول 
إل المحم وإلى الؤامات الى كان يديرها بعضهم لبمض الى 
أدت إلى إشطراب البلاد ؛ والثريب أن يصدر هذا اكلام من 
رجل خدم الدعرة الفاطمية وأشاد يذاكر الفاطميين وفضائلهم 
0 بخص وموم ».ومع ذلك كله كان المؤيد فى سيرته مؤرخا 
صادقاً سور حالة مصر ‏ هى دون تيز لإمامه أو خوف من 
تناولحم من معاصر يه ؛ ققد كانوا ججيما يخشون ازدياد نفوذ المؤيد 
فمملوا يا على الإيقاع به . لذلك فسكر الؤيد فى الاروج 
من مصر بلاستمد فملاً لارحيل ؛ ولسكن التسترى خاف من الؤيد 
إذا خرج من مجر فنمه من الرحيل ليكون نحت رقابته ورقابة 
عيرنه » فاشطر الؤيد أن يككشن القناع عنهذا الرجل وأن بجو 
الاسترى فى كل متاسبة تقاح له ذبسط فيه اسانه فى امالس 
والأندية دون خوف أو وجل إلى أن قتل التسترى سنة و4م 

رصا جو مدر لاوزير الفلاحى الذى كان يمطف على الؤيد 
بعض المطف . لذلك تراه يسمح للدؤيد عقايلة إمامه الستنصر. 
وتحت هذء القابلة فى آخر بوم مرى شميان سنة وغ ؛ 
وهنا أترك للمؤيد وصف مقايلته الأولى لإمامه : « وكنت 


فى مسافة ما بين السقيفة الشريقة والكان الذى ألح فيه أنوار 
الطلمة الشر يفة 00 تقع عينى عليه إلا وقد أخذتتنى 
الروعة وغلبتى الميرة وتمثل فى نفسي أنى بين يدى رسول الله 
هلى الله عليه وسلم وأمير اللو منين على بن أبى طالب (عليه السلام) 
ماثل » و بوجعى إلى وجهءهما مقابل » واجتهدت عند وقوى إلى 


الأرض ساجداً أن يشذمه لساتى بشفاعة حسنة بتطقه ؛ فوجدته 


بعجمة الهابة معقولا وعن عشرية الخمطاية ممزولاً » ولا رفمت 
زأنئ رججءت على وى لاقعود ؛“وجدت بان يشير إلى بالقيام 0 
فقطب مير الأؤمئين لد الله ملك وجيه عليه زجراً على أننى 
ما رفمت به رأسا » ولا جمات لله قدراً ومكثت بحضرته ساعة 
لا يذبعث لسانى بنطق ولاسهتدى اقول » وكلا اسكرد الحاضر ون 
منىكلاما ازددت إتجاماً ولمقبة الى اقتحام؟ وهو خلد الله ملك 
يقول  :‏ دعوه حتى مودأ أو يستأنس 6ع ثم قت وأخذت يده 
الكرعة فترشفها وتركنها علىعينى وصدرى ودءيت وخرءدت4 

وعين الؤيد بمد ذلك حاجم) على. باب الماس الذى يدخل 
منه إلى أم الخليفة الستنصر الفاطمى » حني يكون على سلة داعا 
بإمانه » وقتح الؤيد مهذا العمل التراضع لا لشي ؛ إلا لأنه سيكون 
على قرب من الإإمام ؛ ولشكن اليازورى خليفة التسترى ؛ خثى 
مذبة اتصال الؤيد بالستخصر فمزله بعد ثلانة 
نسكبة الؤيد يقعل الوزير الفلاحى وتولية المرجرالى الوزارة بعده» 
فقد كان هذا الوزير الجديد يخشى على مسكزه وساطته عن 
الؤيد ؛ فعادت إلى الؤيد سيرته الأولى من كثرة الأعداء حوله 
دعن ذلك يقول الؤيد 8 وحميرت فى شأنى لا أنتع عينا إلا على 


شمر واشتدت 


عدر » ولا أرى فى جهة من الجهات إلا ثمير سوء © ؛ قصمم 
الؤيد على السغر من مصر وبلغ البازورى ذلك فاستدعاه وأقتمة 
باعدول عنعلمه » فقان المؤيد أنهذا التبليغ بإيعاز من لأستنصر 
قاشطر إلى احضو ع ؛ ولا سما وقد أصببح اليازورى الداى 
الأكير ء وكان اليازورى » كا وسفه الؤيد رجلا عاطلاً عن 
اللواهب الى تؤهله ارتبة الدعوة ؟ فأراد المؤيد أن يتقرب إليه 
وأن يسلح علاقته ممهء ثاتنقا على أن بضع الؤيد الجالس 
والحاضرات الى يقر ؤها داعى الدعاةعادة كل بوم خيس على أتباع 
الذهب» واجتهد الؤيد فى نحسين ومجميل هذه الخاشرات بي 


لك 


ل اليازورى أن اأؤيد قد أخلص الخدمة له » واستمر الأمن 
على ه_ذا المذوال مدة طويلة كان اليازورى يا اللهاضرات الى 
كتها الؤيد وكأنبا من إنشائه حتى ول اليازورى الوزارة 
سنة 445 »فلم يشك الناس فى أن أمس الدعوة سار إلى الؤؤيد» 
دون غيره » ولسكن خاب ذألهم إذ ندب لما أحد بنى النمان 
واعتذر اليازورى للاؤيد بكلام خذف [ لامه بعض ألشىء ووعده 
وعدا حستا : وانتظر الؤبد الوفاء سهذا الوعد» ولسكلها للقت 
بالوعود الأخرى ؛ فاشتد حنق الؤيد » وأرسل إلى الوزر 
مبجوه » فتوعده الوزير وهدده؛ وااؤيد كمادته 0 يأبه الوعيد 1 
خش من نهديد » فاستمر فى حملته ضدالوزير وا قطع عن أنه سيعة 
أشهر إلى أن كانت ثورة بى قرة واتتصار اليش فى مع هذه 
الثورة سنة +44 وسارت الوقود لأبنئة الوزير ؛ تألم أصدقاء 
للؤيد عليه أن يذهب معهم لاوزير ؛ ففءلموضاة أصدقائه #وسسى 
الوزير لفدومه رعيئه بمد ذلك رئي] لدبوان الإنشاء وشاعف فى 
رزقه تتحسن حال رمع ذلك كانت أحواله مع اليازورى بين 
الرفى والغضي ؛ وكل ذلك صرجمه إلى طمو جح الو يد وطممه 
فى الوصول إلى درجة داعى الدعاة 

ظل لاؤيد ساحب دار الإنشاء فى مصر إلى أن سمع بدخول 
طثرلبك التركاتى مدينة الرى سنة 445 » و عمله يدار 
الإنشساء عل بأن البيز نطيين انفقوا مع اللجوقيين انزو أملاك 
الفاطميين فى الشام وأعالى المزيرة » فعمد الؤيد إلى اللكر 
والقديمة » فدكاتب السكندرى وزير طغرلبك ركاب غيره من 
توم أنهم على اتصال بالسلجوقيين , واجنهد فى أن يستميلهم جيماً 
اذهب الفاطمى وإل مساعدة التاطميين سد البيزنطيين 


عأه 


والمباسيين » ركان برى بذلك إلى هدفين ؛ إما أن بنجح 
وبدخل القوم فى الدعوة الفاطمية أو أن تصل إلى مسامع 
الخمليقة المبامى أص هذء الكاتهبات ء فلا يطمأن إلى 
طثرلبك وصبه “ويحاربه لبعده عن أملاك الدولة المباسية» 
ولكن جيوش طفرليك زخعفت إلى العراق وخطب له على منابر 
ينداد سئة 447 , ومع المؤيد سوروب البساسيرى من يقداد 
خوقاً من التركانية ؛ فاتهز المؤيد هذء الفرة وكاتب البساسيرى 
ووعده بالأموال والسلاح ليحارب السلجرقيين بام الفاطميين » 
ومن الطبيبى أن برحب البساسيرى بالممل بام الخليقة الفاطمي » 
وأرسل إل ااؤيد بذلك ء فذهب المؤيد إلى الوزير اليازدرى 


ارسسالة 


وأطامه على هذه المكانيات فوافقت عوى الوزير » واستمد 
الفاطميون فى هيز الأموال والماع والسلاح التى وعدو! ها 
الإساسيرى » ولسكن اليازورى لم ينس لاؤيد تصرفه هذا 
بدون استشارنه فى أول الأمس » واتتهز هذه الفرصة لانتلاع 
الؤيد من مصر لازدياد نفوذ الؤيد فى البلاد ؛ فقد أكتسب 
الؤيد فى هذه الأئرة الطويلة احترام وحب عد كبير من المصربين 
وخاسة بعض حاشية الإمام الستنصر . لذلك نرى اليأزورى يعهد 
إلى الؤيد أن يكون على رأس الركب المسافر بالأموال راطلع ؟ 
تاعتذر ااؤيد وأدرك من نوه ما كان يحول يمخاطر اليازورى » 
ولذلك كان يقابل مكر الوزر يمكر أشد منه وأقوى » حتى كاد 
اليوم الذى حددوا فيه السفر تمسك الوزير بأذيال الأؤيد وأخد 
يستمطفه ويلح عليه بأن يقولى توصيل الأموال إلى البساسيرى » 
والؤيد يمن فى الرفض كا أمعن الوزير فى الالجاح » حتى اشطر 
الوزير أن يقول لايد : « افتقرنا إليك وافتقرت الدولة والإسلام 
والسفون » ودياتك تقتفى أن تصرخ صر يخهم وير 
مستجير ثم 6 . فسخر الؤيد من كلامه هذا » وأحابه مركم : 
« سبحا سبحا إن كنت هذه !لثابة وعلاً هذه المخاطية ! »© 
دكن الوزير ازداد إطاح) واشتد دقع الؤيد» وأخيرا قبل 
الؤيد أن يتوى هذا الأمس بشرط أن يخرج توفيع الإمام 
الستنصر بآن لا نوجه إليه لوم لو فشل فى ميمته ؟ فأجيب إلى 
ذلك وعفر التوقييع ويه الاإنعام على الؤيد بخلم الوزارة » 
ودعى لويد للبسها ولكية رفض »ء واعتذر عن ذلك مفضلاً أن 
يظل فى زى أهل الم 

وأخذا. اركب ف السير بين جلبة عظيمة ؛ والناس فى حب 
من أعس ااؤيد الذى قبل السفر فىهذه الهمة الشاقة ؛ فتدكان مقدما 
على خطر جسيم وعمل لا يسنهان به » وهو قلب نظام الحنكم فى 
العراق وإسقاط الدولة العباسية . والغريب حت أن يطلب الؤيد 
أله يصطحب ممه جنداً واكتق با معه من خزائن المال والسلاح 

تحارز اركب حدود مصر فى طريقه إلى الرحبة » وكان 
اليازورى قد نسح الثؤيد بالابتعاد عن ابن صالح الرداسى صاحب 
حلب » لأأنه تقض عهد القاطميين واستفل بيلاده » فصار عدو؟ 
للفاطميين بعد أن كان ناب م ؛ ونصحه كذلك أن يصطائع 
عدداً من الكلبيين ليحارنوا مع البساسيرى » فنكانت هذه 
النساتح موشع تفكير المؤيد طول سفره » حتى بلغ دمشق 


سهد 


5 الررسسالة 


ماهذه الخحرب ومأوراءها؟ 


لللاستاذ توفيق حمسن الشرثونى 
سسج بوسر ريه عنم 

هين فى العمور قطر” مهما يكن قصيًا عن مناطن القتال » 
لم يصطدم بشطايا هذه الحرب » ول محل عبء ويلاتها 
وشرورها . إنها اعمرى حرب غريبة بفظائءها واهوالهاء خارفة 
بعددها ومعداته! » فاقت كل حدس وخمين » ويزت أفاستيص 
الجن وأساطير الأقدمين 

فالقارعم لم برو لها متيلا فى كثرة الضحايا واتساع 
الجهات ؛ وجنسامة التخريب والتدمير . اقد ثملت نارها المالم 
بأسرء ء حتى أمسى لا يأمن مميتها العافل النام فى سيره » 
ولا الرائع فى أحضان أمه ؛ ولا الريض التاق على فراشه » 
ولا الشيخ القابع في داره » ولا الساكن مشارف البال» 
ولا العاثئى فى بطون الأودية ومطاوى الأدغال 


صدام فظييع هذا الصدام البشرى الماثل الذى 1" 55 و 


ومكث لسخ يم قليلاً : ثراه يكاتب بن صاب ويعرض عليه 
المودة إلى الدعوة العاطمية ؛ بل يطلب منه مساعدنه فى حروب 
العباسيين : وأخذ يعد ابن سال فىكلام طويل نبت الؤيد نصه 
فى سيرته » ولست أدرى كيف استجاب ابن صا إلى الؤيد ؛ 
فأعاد المطبة على الثار باسم الستنصر الفاطمى » وذهب هو 
نفسه لقابلة الؤيد الذى جلع عليه ولقبه بتاج الأعساء . ثم نرى 
ان صاط وجيشه ينضمون إلى الؤبد ويسيرون ممه لحارية 
المياسيين » والراقع أن تحول ابن مالم بسهولة تمد من أغرب 
ما ذكره لاؤيد » لأن الؤيد استطاع يخطاب منه أن يكبح جاح 
ثاثر له خطره وقونه » بل استطاع أن يتخذ منه عون وعضداً . 
م استطاع أن يسترجع حاب إلى أملاك الفاطميين »كل ذلك 
تم بمخطاب من ااؤيد إلى ابن سال . أما الأسباب التى جملت 
بن صالح يقبل هذا كله فهذا مالم نسقطع تعليله 
اله كتور 


د أل مسين 
يكذ الآماب بالذاهرة 


(يتبع ) 
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يدر . فالدن التى يتاحها يدعها تاعاً صفسنا » والأرض التى 
يمركها يجملها خراباً يباباً ٠‏ كيف لا والسابحات فى ار تدك 
أمنع الجبال دكا » وبتك أوعى الفاوز متكا .. والنائسات 
فى الم تقد بطن العباب قدا » وتباغ أعمق الأغوار خم . 
والفاطمات البيد تنهب أرذل القفار نبي وتقطع موحش المجاهل 
قطلنا وه تدر ااوت والذيار فى كل مكان 

فأن الفر من حرب طاحئة كبهذه اهرب . أضرم نارها 
جنون الإنسان على أخيه الإنسان » وأنارها حر شمراء تقذف 
نيران الجحم من آلانها الجينمية » فتتلف الشر ع والزررع 
وتفتك بالإنسان والحيوان » وبكل ما هب ردب على سطاح 
الأرقى وما مضق أحفائيا 

خخسة أعوام تصرمت على هذه الحرب » أر نكاد تقصرم , 
عمل منها البشر مالم تتحمله القرون » وبذلوا فيساحام الأرواح 
اللابين ء والأموال « بالبلابين © ونحسوا من تراث الطضارة 
ومن عغلفات الآناء وآ ثار الأجداد با لا بقدر بثمن ولا بموض 
بأجيال 

والكرب :ذاه يمد ماانقت أوارها + ولةخفت ارا + 
وعي ما تزال مسمرة تتأجج لهيباً وتؤداد شراما 

أبود الإنسان القافل أن بروى الأأرض بالدماء » ويتمرها 
بالاراب . فيقفى قضاء مبزما على أينع ما فى الدوحة الإشرية 
من سل الفسون . ويلوى على البقية الباقية من ذخائر الحقب 
وتقائس الدهى التى هى خلاصة المقل البشرى ونتاج جهاده على 
من العصور والدهور 

أما كن البشر ما قاسوه حتى الآن من فظائع التقتيل 
والتخريب » وما كابدوه مر[ ضروب الثقاء والحرمان ! 
وما تحماوه من وطأء الأويئة والجاءات ! 

لقد هلوا كثيراً لاختراع السيارات والطيارات واستبشروا 
حي بتقدمهم الباهى فى صناءة التكيمياء واللاسلكى ؛ وعداوا 
العصر الذى نميش قيه عصراً للرخاء البعرى والقدن النالى : 
فسكانت النتيجة كالمسل المزوج بالميم يهاو طعمه ويقتل مذاقه 
كيف لا وقد اتقلبت السيارات الوفيرة فى هذه الحرب الآلية 
الطاحنة دإياث تزرع الويل والثبور ٠‏ وتبدلت الطائراتة 


3 


الهالية الخبطة والبور قاذفات تاق على الأرض أفدح الشرور. 
عكذا الأجيزة اللاسلسكية والسوائل السكباوية التى كانت نعي 
للأرواح والأبدان قد حولت جحما لاهبة وغازات خاتقة -. 

ماشاء العهاء ولا أئة الفشكر والاذتراع أن يجنوا على 
الإنسانية مختلف علوموم ومستحدنامهم . فهم صفوة خاق الله 
وأكثرثم نفما لمباده . نكن الثريزة البثمرية الرتكزة على 
الجشع وحب الأثرة هى التى حول امير شرا والهم غراً . واستبق 
هكذا عاثثة فى متررات اللياة البشرية ما دامت وسائل علاجما 
مستمصية على مدارك علباء النفس والجسد ؛ وسر إصلا<ها 
مثلقاً ف وجوههم 

ولهذا أعتقد أن الأخلاق الشاذة وااثرائز اللتوية فى هذا 
الكائن الجهول الذى "بدعى الإنسان ؛ لا تتعدل ولا تتغير » 
جرد تعديل الأنظمة أو تنيير القوانين . فهما “ببدع الصلدون 
والشترعون يظل إبداعهم حيراً على ورق » ما م ينوا علا راهنا 
يسيطر على الثرائر البشرية نفسباء ويتمكن من ألتتحك فىعناصر. 5 
الأسلية. » لينم له تمديل تزعانها وتوجيهها توجيها مالحا لقيول 
الأنظمة الستجدة والشرائع الستحدثة 

فتتاج الإرب الاضية ما نزال مائلة لاميان » وعى حرب 
تمد فى مجموع خسائرها أعفلم حرب عرفها القاريخ - ماخلا 
هذه الارب ح قت فيها الأرواح باللايين » نأهيك بفطاعة 
تدميرها » وفداحة الأوبئة والجاعات التى اتتشرت بسببها فى 
ممظم 
نهاياها تزيد على نحايا المارك زيادة هائلة 


أحاء الأرض »ء وفتمكت بالناس فتكا ذريماً » حتى أمست 


فاذا جنت الإنسانية من هذه الحسائر الجسيمة ؟ اقد اننبت 
تلك أرب الشؤومة وأسفرت من 
بوما على تطبيق الشرائع والأنظمة التى استحداتها لسلامة الأم 
والشعوب . ول نتمكن من مجامهة الخيرين الذين كانوا يتهكون 
حرمة قواثينها وبمبثون بشرائعها . والاعتداء على بلاد الأحباش 
وعلى السين » ويقاء المصبة مكتوفة اليدبن مجاهه) » يدل دلالة 
وانة على إفلاسها 
غير أنها ولوباءت,الفشل واننهت بالمزعة ؛ فانشاؤها عقيب الحرب 


عصبة أمم اكسيحة 0 تقو 


ار عساألة 


للاضية يمد تحاولة فيسبيل الإملاح . وهىلممرىحاولة لها قيمنها 
ووزنماىميدان التحدد النكرى والوقثلة الاجماعية . لأمهانبر هن 
على الوعى البشرى الذى شل المالم التمدن » حتى أصبح برى 
من الضرورى إنشاء عالم أفضل من عالنا » يحفظ حقوق الناس 
على اختلاف أجناسهم » ويسبخ عللهم جيما نعم المياة وخيرانها 

أجل إن عصبة الم م توقق لإنشاء هذا المالم النشود . 
وقد جرنا فشلها وفشل ما سيقها من المماهدات الناقسة إلى هذه 
الحرب الفروس التى أتقلت كاهل الإنسانية . نأقفرت أرضما 
ونوكت معاللها » ونبتم أطفالها » وقضى على خيرة شبابها 

قاوراء هذه الحرب » أرخاء ووفاق يشمل المالم بأسرهء» 
أم بلبلة وشقاق ؟ لا أدرى . لتكنى أتفاءل خيراً بتدرج الإنسانية . 
حو اأثل المليا التى تضمن سلامرا ورخاءها ورقيها 

فيثاق الأطلتطى بادرة أمل ورحاء . إذا تمسكن المالم فى الغد 
من تطبيق بنوده وتعديم نفمه » سحت الآية القائلة : على الأرض 
السلام والرجاء الالح لينى البشر 

ولكن لا يمزب عن يال السلحين أن الطبيمة البشرية 
أمارة بالسوء . قن الواجب درسسها وتمحيصها على شوء الال » 
والتئلئل فى أعماق جذوعها ؛ لتفيلم عناصرها واستقصاء 
أطوارها . فمندئد لا يصمب على البثر أن يقبينوا لها طريقه 
قويما . فيمقدار ما تصلح الطباع البثسر بة يصلح الكون 
ف فين مدى اإشر لوف 


( بيروت ) 


قبل الساءات النية ار بم 
؟ أغسطس سنة 1944 عن توريد 
أسلاك ومنصلات وخلافه » والشروط 
بإدارة للشتريات والمقود وثمن النسضة 
00 مليا 


يسيس وحوح بناج بديتج: جحهصيس: محيحيح مدياصيهي: 


ردرارفا 


ارسسسالة 5 


4- القسراآن الكريم 
فى كتتاب النثر الفنى 


« إن الذرن ياحدون فى آياتنا لا فون علينا + 
5 :0 قرآت كرم ا 
ستاذ همد [أحمد الغمراوى 
راق 
جيم لواو 

نفرع بعد من إفك صاحب النثر الفنى 

المسلمون كانة يدينون بآن القرآن كلام الله ليس لإنسان 
فيه حرف ؛ وصاحب الث الننى يتكلم عن القرآن كأنه كلام 
النى : ويبتى على ذلك فى بحثه ما قد بنى . وقد أوردنا على ذلك 
اإنمدوص م نكلامه فى كتين الرايبة والخامسة » لسكننا قلنا فى 
كلدنا السادسة إننا ن تحتاج إلى تسكرار نص إذا مج برك مبارك 
المناد فأ نا إلى مءاردة الاستشهاد 

فهاك نسالم تذكره يجمع سنوفا من الجهل وسوء الأدب 

قال من فصل النسيب صفحة 120 من اطزء الأول : 

« ول ند فى الجمومات الأدبية غتارات نثرية فى النسيتٍ 
لأن مصتى الجموعات كانوا يفهمون .أن النزل لا يخرج عن 
الأغاس الشمرية© . وقد كشف يقوله هذا عن قلة اطلاع » 


لأن كتاب ( الثثر الختار ) يحوى أ كثر من نض طويل من _ 


الاثر الجاهلى فى النسيب على مذهيه ؛ لسكن لا عليئا» فليس هذا 
من مهنا الآن ونا همنا ما كتب عق بكلامه السابق عن الفرآن 
قال : 

« غير أننا جد فى التثر لأفدم عهوده تماذج غزلية كالذى 
وقع فى القرآن وسفا للحور والولدان حر: 

( و<ور عين ؛ كأمثال لاوا الكنون ) 

ونمو : ( ويطوف عليهع ولدان تخلدون بأ كواب وأناريق 
وكأس من ممين ) 

وكا جاء فى سورة الواقعة :0© 

)١(‏ الآيات كلها من سورة الواتءة 


والشاهد الاي نه ( يطوف عليهم ) من غير واى وإن ورد ف 
الكتاب بالواو "كا تملنا 


( إنا أنعأناهن إنشاء ؛ فجملتاعن أبكارا عرا أترا؟ ) 

فهذء كاها أوساف تدخل فى ياب النسيب . ونسب إلى 
إحدى النساء حديث فى وصف الرسول هو أيس؟ تسببء لأمها 
تتكلمت عن أوصافه الحسية التى تمين أنه إنسان جيل » ووسف 
الجمال من ألوان النسيب . ثم جاء القعمص الغراءى الذى شاع فى 
عصر تت أمية وأول عصر بنى العباس 6 

وأول ما نلاحظ علىكلامه أنه أدرج القرآن م مكلام البشر فى 
قصل من باب عقد لبحث خصائص النثر الفنى فى القرن الرابيع » 
ركلامه السابقمقدمة هذا الفصل ليريك فى زعمه تطور النسيب 
والنزل فى الثثر من أقدم عهوده إلى القرن الرابع ‏ فهو مهذا 
يقول بلسان الفمل وانقطبيق أن القرآن م نكلام الناس» يدشر 
م عكلام الناس ويصئف مع ما يناسبه من أسنان كلام الناس , 
والسنف الذى وصم فيه الآيات السايقة هو الخزل والنسيب 

ذهل ترىء أو عع فى الأدب العرلى قبل كتاب الثثر الننى 
أن القرآنيه غزل ونسيب ؟ هل سمع أو قرىء لباحت مسل أوغير , 
مسل قبل أن يكتب ذَكيْ مبارك كتابه أن آيات سورة الواقءة من 
الذزل والنسيب ؟ 

ماعو النزل وما هو النسيب عند الآدباء وعند كل الناس ؟ 
ألبس هو فى أضين حدوده إعمراب إنسان عن الإثتتان. مال 
إنسان ؟ فأى ركن من هذه الأركان يمكن أن بطبق على ما ذ كر 
زَى مبارك من نصوص القرآن ؟ دع عتك ما يصحب الغزل عادة 
من المَنى الظاهى أو الستتر» فول ذلك الوصف لاحور فى الآخرة 
يكن أن بمد غزلاً بأى وجه من الوجوه ؟ 

إن أحداً ل بر الحور ؛ حتى يفتان نيصف . وليست الور من 
متاع الدنيا ونميمها حي يكون وسفهن ووصف نساء الدنها من 
باب سواء . ولو تخيل كاتب أو شاعر تساء القرن الآتى فوصف 
من جالمن وبالغ ما عد أحد ذلك من الغزل » فكيف يمكن 
أن يكون من النزل جال وصف الحور فى الآخرة رهن من 
الذيبيات عند المؤمنين ومن الخياليات عند الماحدين ؟ 

ولتفرض أن المور حاضرات يراهن فى الدنيا كق إنسان » 
أقيمد جال وسفهن من النزل والنسيب ؟ إن وصفهن عتدئذ 
يكون مثل وصف نساء قطر من أقطار دنيانا هذه » فهل يعد 


5 . الرسسالة 


هذا غزلاً ونسي؟ 0 أم الذزل يتفى مص أن ممينة أو أناث 
معينات بالافتتان أو الإيجاب ؟ 

وعلى أى حال فن هو الفتق المجب بالور المين فى القرآن 5 

إن الغزل يستلزم متذرتلاً كا يستازم متةزلاً فيه . يستلزم شاعر؟ 
أو كاتا فى طرف ؛ كا يستازم أنثى - أو غير أنثى فى مذهب 
ساحب النثر الثنى - فى الطرف الآخر . فا هو الطرف الذى 
منه الاثتتان فالوسف فى القرآن ؟ حمد بن عبد الله ؟ ! إذن لفد 
دار البحث ورجع إلى نفس النتيجة الى ظيرت من الأول : 
أن صاحب الثثر الفنى برى القرآن من عند ممد لا من عند الله » 
إذلا يكن أن يجوز أن يصدر من الله جل جلاله غيل أو نسيب 
لقد كان فى نفس النصوص القرآنية التى أوردها ذلك 
الغرور التمالما برده إلى سوابه لوكان يبحث حا » ققد عد من 
الاج النزلية فى القرآن الآيات التكرعة ( إن أنهأ نامن إنشاء , 
فجملنامن أبكارا . ع أتراب) ) . وهذا الكلام لا يمكن 
أن يكون من قول مخلوق » بشر أو غير بشر » لأنه لا يمكن 
أن يستقي فى عقل عاقل أن يكون أحد من الاق أنشأ أو بنتى” 
منفاً من النساء إنشاء فى الدنيا فضلاً عن الآخرة . وإذا 
حاول مكابر أن يتجاهل دلالة السدر ليصرف فمل ( أنشأ ) عن 
ممناه الحقيق إلى ممنىجازى يمك نأن يقوم به بشر » ققد حال الله 
سبحانه بينه وين ذلك بقوله تعالى : ( فجعلتاهن أبكارا ) » 
لأن الله وحده هو الذى يذلق الأثى بكرا » لا بقدر على ذلك 
غيره سبحانه . أما البشر أجمءون فيعجزون حتى عن أن يردوا 
الثغيب بكرا ميما حاولوا . فشمير التتكام فى تلك اللآية التكريعة 
لايجوز فى عقل أن يرجع إلى تمد أو إلى غير تمد من العرب 
أومن الخحلق أجمين . لايجوز رلايمكن أن برجع شعير التتكام 
فى تلك الآية إلا إلى الخالق سبحانه » فهو دليل قالم ومذكر 
دالم أن الفرآن ليس من كلام تلوق » فلا يجوز أن يجريه أحد 
محرى كلام البشى كا فمل زكى مبارك حين أجرى تلك الآيات 
السكرعة - وكلها من سورة واحدة - بحري النزل » وحشرها 


يجهله وسوء أدبه فى قصل الأسيب» برغم خلوها من كل شرط 
من خوط الترل وآلانيك 

على أن خطل ذكى مبارك ل يقف به عفد أص المور بل 
جمله يتمدامن إلى الولدان » فاجترأ على أن يدخل فى باب 
النسيب قوله تمالى فى أهل الجنة : ( يطوف عليهم ولدان علدون 
:| كراب وأباريق » وكأس من ممين ) 

وليس يدرى أحد ماذ! فى هذه اليه الكرعة نما يكن 
أن يدخل ق النسيب من قريب أو من بيد حتى على فرض أنها 
من قول النى لامن قول الاق سبحانه . نال كواب والأبارين 
والكا'س لا يكن أن يمد ذكرها من باب الغزل بال ؛ حتى 
لو كانت من خر تفتال المقل ؛ فسكوف وهى من ممين لا بصدع 
ولا يغتال كا أخير نا الله سبحاءه فى الآية الى بمدها ليحول بين 
المقلاء وبين إنزال نعم الآخرة مغزلة ما يألف القاس فى الدنيا » 
وليبطل إفنك فك إن زعم أو أراد أنبزعم أن الأية من الغزئيات 
أو المريات . وما عى الآية التى بمدها ؟ عى قوله تعالى : 
( لا بمتداعون عنها ولا ينز_ذون ) . واسأل صاحب الثثر الذنى 
البحاثة التجرد عن الموى - لاذا لم يذاكر هذه الآية عقب 
أختها ليم النى وليكون القارى' على بينة من الأمى وهو يقرأ 
لصاحب الكتاب إفك المبين ؟ 

لقد عرن صاحب الكتاب أن ذكر الآيتين معا يفسد 
معناه ويفوت علية غرضه . وغرضه أن وقم فى نفس القاريء 
أن الوسف وصف ملس شراب كالمروف ف الأدب الخليع » 
إذماذا تنتظر من شرب بين خخر ورلدان ؟ فهذه م القريئة 
الوحيدة التى أراد زَى ميارك أن يأتفكها ليسح له أن يقول إن 
آية ( يطوف عليهم ولداتف #لدون) هى من باب التزل 
والنسيب ؛ وليوجى إلى القارىء أَنْ ما سعاه يمد فى نفس القصل 
بنزل الذكر كان معروقا عند العرب © أو سنيكون ممروقاً ف 
الجنة » أو ما شا الشيطان أن يسخر ساحب السكتاب لنفثه 


وبئه فى الصدور والنفوس . فان لم يكن هذا من «قصود صاحيبه 


ازساة خلا 


التكتاب وصاده ؛ فليخير ٠‏ وجه) آخر يكن أن تدخل به تلك 
الآية فى الغزل والنسيب بأى شسكل أو على أى احمال » مع أنه 
ئيس فيها إلا جرد لذظ الولدان » وليس أيها من وصفهم إلا أنهم 
« غلدرن 6 . فليسوا من ولدان الدنيا الى عل منزل القرآن 
سبحانه أن سيجمل الشيطان لبعضهم أوسانا لا تليق » تتزعهم 
سيحانه عن تلك الأوساف بقر يثتين مأنمتين : وصقيم بالتخليد» 
ووسف مايحملون من شراب بأ“ ليس هما يسدع الرأس 
أو يثتال المقل » وذلك فشلاً عن القرائن الأخرى النبثة فما قبل 
هاتين الآيتين وما بعدما من الآآبات . 


وبعد ذإن من حب مجائب القرآن الكريم وأدوغ مظاهر 
إحازه أن تأبى آناته الكرعة هذا الإباء على من يمنيهن عوجا ؛ 
أو بعني لهن نقسا » كيذا الذى أراد أن يجمل منهن غزلاً 
ونسيياً » وقد أ كرمون الله ونزههن وأعنيهن أن يكون من 
غزل أو نسيب . ولو أفلح رَي مبارك أو غيرء فى مثل ما ابتغى 
وبتى » لكان ذلك الغزل والنسيب من كلام البشر ؛ و كان 


يطلب كك 
مكتية مهس 


م شارع النجالة 


القرآت هو القرآن الذى وسفه لله سبحانه بقوله : ( وإنه لكتاب 
عنيز . لا يأنيه الباطل من بين بديه ولا من خافه . تتريل من 
حكم حيد) . وقد رأيت مثلاً من علرة القرآن. كتاب الله » 
ورت كيك ريد عنه الباطل مقهوراً مدحوراً م يذل عن قدس 
القرآن وحاء شيك » وم يعاق 


بذلك القدس والجى منه ثىءء 


فالقرآن يدفع عن نفسه هذا الاناع المجيب » رتنع من عدده 
ذلك الامتناع العام الأشم ‏ امتناع اق من الباطل . وكل 
الذى يازم لإدراك ذلك عقل يدرك وقلب بفقه ونية خالصة لله 
لاتعرج على ما سواه » وهى سات تمع للم حيناً ويعز 
اجماعها كل حين 

ومبما يكن من أع الناظر فى القرآن » فالقرآن فيه دلائل 


الإتماز أن يبصرها » وذيه كل قوى ال ليس فى الوجود 
ما يقهرها . ( والله منم تورء ولو كره النكافرون ) 
م مل الغورارى 


,م صفدة 


لمن 18 قرشاً 
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514 الرساة 


حول بعت القديم 


لللاسئاذ جمد خليفة التونسى 
_ 0 

قرأت مقال الدكقور تمد متدور الذى نشرنه الرسالة فى عددها 

(0ه) فى 2ه ث القديم 6 وقد عنت لى عليه الملاحظلات الآنية : 
أولاً : ذه الدكتور إل أننا م نستخدم الطباعة إلافى 

سنة كملع ولا أدرى إلى أى مطبمة يشير ال كتور » ولكنى 
أرجح أنه يشير إل الطيمة التى أسسما ممد علىياشا » ولو رجا 

إلى كتب التاريعخ حتى ما كآن فى أيدى صبية الدارس الابتدائية 


فضلاة ع»ك 5 ناريح الأدب العربى فى العصر الحديثك 


لوجدناها نذا كر أن هذه الطبعة أسست سئة 18531 وإن أخداف 
المطبعة الأهلية أر الصرية أو مطبمة الياشا 
أو بولاق والإسم الأخير أشسبرها0© 

ثانياً : ذهب فى اكلام عن الإميات التى تألغت لنشر 
السكتب - إلى أن جعية الأعارف أسما عمد عارف شيا وأنها 
لا ترجع إلى أبمد من 


فى اسمها فعى بدعى 


ن سفة 185 ء وجمية لمارف إعا سما 
اراهم يك الوبلحى سنة 1857 . قال الدكتور تشارثر آدمس 
فى ترججته : « وأسس -والى سنة كما جمية ماما « جمية 
المارف 6 لتعمل على نشر السكتب العربية القدعة . وأنشأ أيض] 
مطبمة اها باسم اللرمية لنشر مثل تلك الكتب 206 
وذكر الأستاذ ازيات سبب إنشائم! فقال فى ترجته بعد 
أن ذكر إفلاسه فى التجارة » وفشله فيا ولا الحديو اساعيل 
من مناصب : 2 وجاءت وزارة شريف “ريد أن تشع الدستور 
الأول فسكان الموبلحى من اختيروا لوضع ( اللائمة الوطنية ) 
ولكن آمالهكانت كسفر دات) عد ان الفشل, فابتمى الوسولة إلى الرزق 
فى الكتابة والنثى » تأنعا « جمية المارف 6 لطبع الكتب 
اليم وإذاعتها فى مطبعة اشتراها لنفسه 26© واسماعيل لم يل 
مصر إلا فى سسنة 18 والوبلحى لم يؤسس المية والطبعة 
إلا بعد وضع اللائحة الوطنية » ومملس شورى النواب الذى 
وضعت لا>ته الوطنية فى وزارة شريف ١‏ بفتح إلا 1١9‏ وقبر 
)١('‏ الأستاذ الزبات فى كتابه « تاريخ الأدب المر » هامش 
س ١7‏ 4 الطبعة السادسة . واه لأسل » للناعة من الأسانذة السمريين 
جا س 4اج ‏ وه اليل هلم تاس ١١4‏ 
(؟ الاسلام والتجديد ترجة الأستاة عباس شمود من 207 و7086 
(؟) تاريخ الأدب العرفى للزيات سي 455 


سنة ككها وعذا مما برجح أن إنعاء الجمية ما قال الدكتور 
تثارلر آدمس كان سئة 1637 . وقد ذكر الفسل أن تأسيس 
الطبعة كان سئة 486؟1م وف ثوافق سنة بإجم 20 

ثانا : بمد أن أشار الدكتور إلى جمية المارف السابقة 
وأنها لاترجع إلى أرمد من سنة 1460 قال ماانسه : 3 إلا أن 
5 رك البمث أقدم م من ذلك بكثير فعى ل تنتظر تكو ين اللنميات 
لتبداً ؛ ولمل شار الأفكار الأوربية يفضل أعضاء البمئات 
كان من أم الدوافع لهذا البعث ؛ فرجل كرفاعة الطهطارى 
قد فطن بلا ريب أثناء إقامته بفر ن-! إلى أن النبخة الأوربية الى 
رآها قب ابتدأت بحركة بمث قوية الآداب القدعة لاتينية وبونانية» 
وهذا كان يؤمن بأنمبضة بلادنا لا يمك ن أن تعتمد على التقل عن 
أوربا كسبء يليب أن تمني إلىجانب ذلك ببمث القديم الذربى» 

وإن البعث قد بدا قبل رناعة الطهطارى وليس الدافع إليه 
انتشار الأفسكار الأوربية أولاً بل الدافع الأول الحاجة إلى ترجة 
الكدب عن الاغات الأأجنبية إلى الاثة المربية » قليس اننشار 
الأفكار الأوربية 2 ن أثم اللدوافع إذ ذاك ولاهوممما فى ثىء . 
والترججة كا على التحديد فى سنة لاكم1اء وه إلنة التى 
أسسس فها شمد على باشا مدرسة الطب ىأب زعبل وجاب لما 
الأساتذة من أوربا وأسند رياسيها إلى الدكتور كلوت بك 
وكانت اللغة الشائمة إذ ذاك قد وصات إلى منتهى ماقدر لها سن 
الانحلال والمهافت بعد أن وسعت كل ما قدم لما من المارف 
ذمن الدولة المباسية »كانت الءلوم اثى تدرس عدرسة الطب 
قد نشحت فى الغرب فناءت المربية الشائمة عن جلوا إلى الطلبة 
الذين كانوا - هن معي بإن أزعميينٍ وغير مسريان - عاجزين 
عن قهم ما يدرس لحم بالاثات الا وربية » ركان الاأسائذة 
للا يعرفون العربية 5 قد عرفوها ىم كانت ىق عهدم لمدزوا 
لقدورها رقصورثم عن إنهام طلبنهم ما بريدون ؛ لذلك اشطر 
يمد على إلى إحضار المترجين من السوربين والنارية والأرمن 
ليترجوا فى الفصول ما يقول الأسائدة فها بلقامم الأجنبية إلى إلى 
المربية كا يفهمه الطلبة . وليترجوا أيضا ما-رؤلف الأساتذة 

ينهم من الكتب فى الطب البشرى والبيطرى والتشريح 
والأقراباذيئ 0 وعل وظائف الأعضاى» ولا كانت المربية العروفة 
عاجزة عن الترجمة اضطر المترجون إلى الاستمانة عا وضع العرب 


قدا من مغردات فنية » ومهذا بدأ بمث القديم فى مصر . قلت 


)١(‏ الفصل + 5 اس دمع 


فى مصر لأننى أليد نفسى ببعث القديم والثرجة فى معر وحدها 
اعمادا على أن الذكتور لم يتمرض لها فى غيرها فى مقاله بعث 
القدم » مع ملاحظة مقاله السايق «معر الإسلامية» « الرسالة 
المذد 6/٠‏ » » وإن كان مما يفهم من ذلك معنا أن هناك من 
سقو المصريين فى بعث القديم والترجة » كالستشرقين 5 
أوزنا: 3 وقم فى سوريا بعد أ وفدت علها البعوث 
العث. 
مطبية فى وائل القرن السابع عكر + أى قبل أن يؤسس 
م#دعلى باشا مطبعة ولاق بشدو قرئين» كا اعد الاآباءاليسوعيون 
مطيعتهم فى منتتصف القرن التاسع عشر 7" قيمئوا يما طبعوا 
كبراً من الكتب 5 وقد كان الترجون فى مدرسة الطب ىف 
أ زعبل من السوريين والأدمن والثاربة ‏ كا قدمنا - على 
أيدى أولئك المبشرين م أولتك الترجون » وبدأت رجهم 
ويعتهم القديم قى مصر سنة /ا5ه١‏ ؛ فإذا بيحثنا عن رفاعة 
الطهطارى حينئد وجدناه'فى باريس يتعلم مبادىء مجاء الفرنسية 
لأنه لم يبعث إلى فرنسا إلا فى يديل سنة 9520 ؛ وعاذ إلى 
مصر سبنة 181 ء لم مهتم ببعث الكتب القدعة إلا فى عهد 
سعيد ياش بعد أن رجع من السو دان؛ فأحيا قل الترجة بنفوذه 
بمد أن مات فى أيام مد على ؛ وهتا ذكر الشييخ عهده بالمتشرق 
ده ساءى والمستشرق كوزن وما يقوم به المستشرقون من أعمال 
قيمة فى خدمة الادة العربية بنشيمم أمبات الكتب ؛ فوع 
مشروعًاً لأءناية بتصحيح الكتب التدعة القيمة رطبعها عطبية 
بولاق » وعرضه على سميد باشا ١‏ قأجازه ان ؛ وحن ألم أن 
سميدا لم يل معس إلا فى سنة 1854 ء فإسناد الد كتور 
سبب بعث القديم إل رفاعة الطهطاوى 35 يلا ريب » 
وإلساقه يه إعانه بأرت « مبشة بلادنالاً يمكن أَنْ تعتمد 
على التقل عن أوريا سب » بل يحب أن تتنى إلى جاب 
ذلك ببعث القديم العرنى 6 إلساقه برفاعه ذلك خرص بثير على 
ولا هدى ولا كتاب مثير » يل هو يدل على أن الدكتور 
فى مقاآله يوم <ومان السح<نيين ودس حدسهم ولا بقع 
دقوع الملناء ريئئت تقبهم » وإن كان ما قأتاه لايفق أن رناعة 
قد شد أزر البمث ووسع فيه وإن لم يكن البدع له حتى 
فى مصرء ولا ينفى أنه أسببع يمن بمد ذلك يحاجة مهضتنا 

517 ء والفصل س‎ 4١8 تارع الأدب العربى للزيات س‎ )١( 

(؟) الأستاذ أحد أمين . الثقافة ؛ المددان +7٠‏ 1م 

فد الثقافة : المدده»7؟ 


عرية من العرونستنت والكاثوليك » ققد أسوا أل 


ازسمسالة اك 


إلى بعث القديم إلى جانب النقل وإن كان مادقمه إل" هذا البعث 
تقليده الستشرقين فى هذا الميدان إذ كان قد صادف أيام وجوده 
فباريس علرين م نأعلامهم : أحدها الأستاذ س افسترده سامى مدا 
مدرسة اللذات الشرفية » وكان راسع الاطلاع فى المربية» فش ركتبا 
عربية كثيرة وألف شر ح مقامات ألطربرى القداول بين أيدينا 
وقد توقسنة 18 ؛ ونانيوما الأستاذ كوزن وقدنع ركثير)(9© 

فرفاعة إذنلم يبدأ البمث إلا مقإداً الستشرقين » رذلك بعد 
تأسيس مدرسة الطب بنحو ثلائين سسئة وقبل تأسيس الوبلحى 
جمية المارف بنحو عشر سنوات 

رابما : وإذا رجمنا إلى صدر الفقرة السابقة لم نجد مفراً 
من الجزم بأن آثار البعث قد ظهرت فى النثر قبل ظهررها 
فى الشعر . قالبارودى الذى يعثل أول أثر البعث في الشمر لم يكن 
قد ولد دين مض الثر ييحم لتراجم تلك السكتب ء فالبارودىلم 
بود إلا سسنة همه١‏ ( 0ه؟1 م) بها السكتب التى ترجها وألفها 
الترجون كالسيو عندورى والسيو رقائيل وغيرها تبدأ قبل مواد 
البارودى بنحو اثنتى عشرة سنة » والكتب التى ترجها وألنها 
رفاعة وأحابه وتلاميذه بدأ ظهور بمشما قبل سنة 1201 حين 
عاد رفاعة إلى مص وظهر كثير سنها والبارودى م بولد وبمقما 
وهو ماذوف فى أقطته إذكانت مدرسة الألسن ن قد ست رياسة 
رفاعة مو سنة غ18# وما أسرع ما تبيخ ل من تلاميذاة 
فى الترجة والتأليف مثل عيد الله أو السعود واجمد عبيد وخلينة 
عمود”")فألفوا رترجوا كثيراً من الكتب » ولاديب أن هذه 
الكتب الى ظهرت قبل شمر البارودى كانت تكتب اتا 
لاشمر؟ » ولاريب كذلك أن نثرها - وإن/ يبلغ ميلا عاليأمن 
البلاغة س يرقف كثيراً عن تر الحبرتى والشرقاوى »؛ وغيرها قبله 
و إذنثالتثر قدتأئرقيل الشعر ببعث القديملا كا زعم الدكتورفيمقاله 
وكرر زعمه صتين من أنبالشعر تأر ببعث مث القديم ةيل لتر » ولكن 
لامقر لنا من تقييد التثر التأهض بأند النثرالتأليفي وليس التعرالفنى 


أو الأدى» وإنكانهذا لا ينف ى أن الث الأدبى أيضا قد استمدهن 
بعث القديم مادة غزيرة للفسكر » وذلك لآن تواة النهضة الثقافية فى 
متصرهىالملوم كانت تدرس فى مدرسة الطب بأل زعبل. وفذلك 
قال الزيات: «ل ينل الدب من عناية الأحسراءالملوبين ما نا الم 6 99 
خاس] : قال الدكتور : « فى الحق إننا لا نمرف أسلوباً 


تميل به الأدب الحديث بأضْيق معانيه غير أساوب القسة؛ فعى 


415 القانة : المدو ؟ 5# م والمقصل س‎ )١١ 
454 الثقافة ؛ المدد 54 (9) ناريخ الزيات س‎ )0( 


لمث الرسسساة 


أأكر مظهر من مظاه الأدب الحديث ؛ وليس مخاف أن النسة 

حديثة المهد يبلادنا ؛ وهى عجرد ظهورهأ أخذت عدم الج 
بعادة الفسكر ونتقله من التفاهة إلى الجد » ومذا واضح من 
حديث عيدى بن ن هشام 2 فأسلوب الموباحى رغم حر ترصه علىأوجه 
العيارة البلاغية لا يخاو من فسكر وإحساس سامقين “و ذلك لآن 
القسمة بطبيستها تقدم للسكانب مادة » وكل مادة محتاج إلى العبارة 
عنها ؛ فيأنى الأسلوب تملا بلك ألادة . ومنذ أن شطا أساوب 
التثر تلك الشطوة أخذ يشيع في غير القصص حتى امتد إلى الأقالة 
0 الوشوع النصير 6 ونلاحظ أولاً فى عبارة الدكتور أنه 
استعمل الأسلوب عمنى القالب فسمى القصة أسلوي؟ » وخير أن 
تسمى قالبا وستسميها هنا "كذلك » واستممل الأسلوب يمتى 
طريقة التمبير و نكن نوافقه على ذلك » ثم نذ كر أن عبارته تشتمل 
علرقضيتين : الأولى أن القعمة هالتى غذت السجع بمادة الفكر 
ونقلته من التذاهة إلى ابد » ويسآشهد عل ذلك عديث عيسى بن 
مشام للمربلحى . والقضية الثانية أن مادة الفكر قد 1 هذا 
الأثر فى القصة م في القالة أو الوضوع القصير 

أماعن النضية الأولى فإننا تعم من تاريخ ابراهم الوبلحى 
أنه لما عاد من الأستانة إل 05 سنة 154 أر سنة مقذا 
أي ريده الأسووعية مصياح الشرق » وقد قال ذبأ الزيات : 
( مي صينة أسبوعية كان يدبجها بالافظ الرشيق والأسلوب 
الأنوق » ويرسلها بالسوام النائذة فى الاجناع والتقد والسياسة » 
فتمذت حاجة فى نفوس الآدباء » وممرجت لم الطريق السوى 
فى الانثاء» ووطأت 4ه هو أكناف الل ا والكرات» 
واستمر على إصدارها دي :ى حان لوم وثآنه 1 6 

وذ كر في الفصل أنه واكاك عوذج من أعلى عاذج 
الأدب ار قيهذا الفصس ء يتطلع إلها التأد بون فيشوق ولحف 
ا تطلع به من مصفى السكلام ومتتقاه » وأبدع البيان وأحلاء 
فأو اب السياسة والمن والقاسفة والأذب ؛ ويترقها 0 
فى قلن ووجيب قأوب .. ... فلقد كآن المويلحى أندر كتا 
العربوة على | وأصم. وأوجمهم . ... وكأن يعاونه فى 7 
هذه الصحيفة القدة ولده الأديب الكاتب المالم تمد بك الوياحى 
دهو الذى كان يكتب رسائل ( حديث عيسي بن هشام ) الى 
سويت بعد كتايا 0 "© وأريد أن أقف هنا ولا أرجع التهقرى 
الآن لأسال الد كتور :أكان ما تنشر هذه الصحيفة فى الهم 
والفلسفة والاجماع والآدب والتقد كلاما ارا من العاتىء وم 


(5) الغمل ب ؟ اس 1م" 


144٠ تاريخ الزيات س‎ )١( 


تسكن حترى على الادة الفدكرية ذها إلا رسائل حدبث عسى 
إن هشام رع لا رج فى مضمونما عن التقد » وقل ابراهيم 
اأوياحى الذى كان رسل بالسمهام النافذة فى الاجماع والتقد 
والسياسة » فيترقبه الكيراء فى قلق روجيب قلوب» أبتى هذا 
لق لا يكتب إلا الاذو دى حاء الإن مد فزوده بعادة الفسكر 
وثقله من التفاهة إلى الجد ؟ أرما أ كبر يا سيدى جدا أم ابنه ؟ 
وأمما ع الآخر التقد : 1 لاب أم الإبن ؟ 

ولترجم إلى ما قبل ذلك مع الوباحى الاب حين أصدر هو 
وءنان جلال صعينتهما ( نزهة ة الأنكار ) سنة 1858 ؛ وكانت 
شديدة الفجة ل بها اسماعيل باشاحتىألئاها . فه لكانما نكتب 
هذه المريدة كلام خاليا من الفسكر حى يلما اسماعيل ؟ وأسأل 
ال د كتررثانياً هذا : أ كان الاين تمد قدولد فى هذا الوقث أم لجبولد؟ 

أحسبك هذا يا سيدى أم تريد التوغل إلى الوقائع اللصرية 
التي أسستستة 1874 ؛ وماكانت تنثر من بحموث علية وأدبية 
واجماعية وفلفية ودينية وقانونية منذ أسست » لأنهالم تكن 
بلك نراها اليرم قاصرة على الأمور الرسمية » بل كانت تمع 
لكل ما اسع له جرائدنا اليرم 2 ققد كتب فعا ركاعة وأصوايد 
وتلاميذه وتمد عبده ونلاميذه » م صديفة « اليمسوب 4 الطبية 
التى أنشأها مد على البقلى ياشا سنة 1878 وجريدة وادى النيل 
الت أسسها عبد الله أفندى أبو السمود سنة183 ومحلة ( روضة 
الدارس) التىأسست سمئة «لاماء وفيا يقول الفصق : كانت 
تفرض بسابغ الفصول فيها أقلام أعة المح والأدب من أمثال 
رناعة بك وعلى ». مبارك باشا وإعاعيل بإشا الفلكى والشيخ حسين 
م رسف وعبد الله باشا فكرى ٠‏ والوائع الذى لاهربة فيه أن 
هذه الجلة كانت مما نفخ فى روح اللهنة الأغرية والأدن يه ف 
هذه البلاد 9306© ؛ وقها قال الزيات : « علة علمية أدبية يحررها 
أخبة من ذوى للكانة فى الهم والأأدب 206 

وما ألف وترجم رحال الثقافة فى معى فى الارن التاسع 
عشر من كتب فى الملوم النتافة إلى منتصف العقد العاشر بل 
ا مصباح الشرق . أ كل أولثككان لغوً من القول وزوداً 

حتى ظير ت النسة وهى السجزة السحرية التى أجراها ال على يد 
مد الويلجى فىحديث عيسى بن كام » فأخذتا قات : تغذى 
السجع عادة الفسكرء وتتقلهمن والذاهة إلى الود ومل خؤعلى الأستاذ 
وهو يتعرض لتاريخ الثقافة فى المصر الحاضر أنها بدأت علمية ؟ 


(1) التصل عج سن كلع (5) تابيخ إلزيات م كد 


اترءاة 3 


للسسسس ته 


»+ هو / ُ نل 2 
امب 
5 و | ©» 
0 م 
اسار قات لشادى 
مزاع وبع ع 
ل 
0 ام أر قم للثراب هروراً 
فى ( مطمح الأنفس ) للفتح صاحب (القلائد) : قال صاب 
عدن عسي 3 قاضى قرطبة © ركنا ممه فى موكب حافل من 
“وجوه الناس » فمرض لنا فى متأدب قد خرج من بعض الأزقة 
سكران يايل» قا رأى الفاغى هابه ؛ وأراد الانصراف تفاتقه 
ررجلاه » فاستند إلى المائط وأطرق » فلها قرب الذافى 
رأسه وأنشأ يفول : 1 
ألا أنها القافى الذى عم عدله نأض به بين الأنام فريداً 


رقع 


قرأت كتاب الله تسمين ءرة 8 أر فيه للشراب حدوداً 


أما القضية الثانية وغى أن القمة تأر سجعها عاد الفحكر 
حتى انتقلت من النفاهة إلى المد ثم امتد ذلك إلى المفالة أو 
الوذوع القصير - فنحن لا نوافق الاستاذ على رأيه فا - 
فا قدمناء فى الرد على النضية الأولى يكن لبيان فساد الثانية » 
لأن ما كتب أولئك الأثمة فى الصحف الى أشرت إلها قبل 
مصباح الشرق لم يكن قصم؟ » بلمقالات . والنقيجة التولا مغر 
لبا من استخلاصها إذن هن أن القالة قد ناثرت بعادة الفسكر » 
وانتفلت من التفاهة إلى الجد قبلى الفصة ء ثم شاع ذلك فى القعة 
وف غيرها » فالملوم قد أمدت أرائك السكتاب بالمادة » وك قال 
الدكتور : ( ب مادة حتاج إلى المبارة عنها ؛ فيأتى الأسلوب 
مملاً بيك الادة) وهذا تسلسل متطقى مقبول ولا ريب * 
وبمد د طال القال ولتا ردعلى رأى الدكتور فى النفلوطى واتقسام 
النثر إل تيارين الآن ورأيه فى ذثر الإمام عبد والأساوب الشائع 
فى عصره والقام لايتسع لآ كثر من ذلك » فلتقفعند هذا الحد 
مكنفين فما سيق بالإيجاز المذل » لآن الوضوعات الى تعرشتا للها 
تشتمل عل الثقافة فى النهضة الحديئة كلها ؟ فلايد لما من البحث 


المستفيض » ولسكن حسينا من السكلام فها ما يؤدى بنا إلى الإوفهام . 


هذا وللدكتور مق إيابى وتميائى 2 م مليف التونى 


فإن دشنت أن لد فدونك متكباً 
صهورا على ريب الزماريك جليدا0© 
وإنشئتأن تمذونكنلاثمنة ‏ تروح موافى المالين ججيدا 299 
وإن أنت مختارالحديد قإن لى لسا على نو الزمان حديدا 
ذلنا عع شعره وميز أدبه أعرذن عئة وترك الانكار عليد©2 
ودفى لثأله 


سمه ح تيا ليرا ١ق‏ لان لدمرئ قرا ا 


فى العايةًا ات لان 10 


مان بن مثلعون حرم الخمر فى الجاعلية وقال : إلى لا أشرب 
شيا يذهب عتلى ؛ ويضحك لى من هو أدنى منى » ويحملنى على 
أن أنكم كرعتى مزلا أريد » فنزلت هذه الآبة فسورة الائدة 
فى لخر . فر عليه رحلفقال : حرمت اتجر ؛ وتلا عليه الآية فقال 
تنا لها ! قد كان بصرى فما نابت 
(قات ) : هذه عى الآبة الكرعة العظيمة : : 
« يا أبها الذبن آمتوا » إعا اخر واليسر والأنساب والآزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجع بوه » للك تفلحون . عا بريد 
الشيطان أن بوقع يفم المدارة وايكهاء فق أظر والسرة+ 
ويسدم عن ذكر الله وعن السلاة » فهل أثم منتهون 4 
١١‏ ) « أن #لد » يتكون الدال وحتها الفتح , وفى كتاب سيبويه 
وقد يوز أت يكدوا الحرف الرفو ع والْؤرور فى الشمر قال ذ 
إذ! اعوججن قلت ( صاحب ) قوم بالدو أثال القييتب ألهوم 
فاليوم ( أشرب ) غير مستحتب إنما من الله ولا واغسل 
وف رواية لاشريدى فى بيت الأندلدى 
(0) أن تعقو 2 عله : 


: فان شكث لى جلدا 


أرجو وآمل أن “انو مودتها وما إال لدينا مك تنويل 
وفى هذا البيت شاهد آخر وهو حذف ضمير ااعأن فى ( إخال ) وهو 
للفعول الأول 
() ف (كتاب القضاة بقرطبة ) : ما أفى عن القشاة من الاغضاء 
عن التكارى والتفائل هم والرةة عليوم » خلا أعرف لذلك وجهأ بتع م 
فيه القول » ويقوم لهم إلا وها واحدآ وهو أن حد السكر من بين 
الحدود كلها لم ينمه السكتاب ااتزل م ولا أنى فيه حديث ثابت 


علد 1 


للاستاذ على أحد باكثير 


مسي ماسوو 


عقت" 4 كف بترق الدرر' وائق: 
3 وف القاود فى شير ماء ؟ 
“ما تقولون ؟ هل يدون أم نا هون أمهليحد مر فالقضاء؟ 
لوحواها البح رالمريض اضاق!( بحر ذرعا عن روحما التثماء ! 

أو حوانها الصحراه لانتقضت" ظ 
لذ وماك فى جنسة خشراء ! 

' ترق الكو اكب والسسّهب 


م 
م وتسور 

وس الس حى وبدر اللياء ؟ 
صوتها البترى قدكان يشي عن شياء ينير فى الظاماء ! 
عن نا 


تن شنا بمد أعيان بلحن ‏ كلأذن عن لحنه صمّاء 
ْ أوغناء ولات حين عزاء ؟ 
كروأن* أر عندليب” غناء 
أو أرانين آلة خرساء ؟ 
دوس لا للددنيا ولا للقتناء ! 
أجع اذ منه للناس حينا اليحشرا شوك لدار الجزاء 
يوا أن" ماعلى الأرض ذفان والنعم النسيم فى الفيحاء ! 


# ع« » 
ل 0 
ليت عينيى نذهبان و يضح 


ما علالى من بعدها بنشيد 
شد قل إنها ابلبلة أو 
أن من صوتها حناجر طير 


صونها الصوت للخلود وللفر 


5 5 2 

بحى ‏ خطلها كاذب من الأنباء ! 

شهر بوليو من" ذا بوذك ابريل رأعطيه ممجى وذمانى ؟ 

شهر بوليولا كنت إاثجر ولدو 
8 نا 5 

آهيا أسعهان ١‏ يا رجة انا رأغنية المكنا والسّناه 

خرمدت بمدك البلابل فى !ارو ض وجفت جداول التسكاد 

دظلال الفن الرفيع اتمحلت وتوت بشاشة الدُاء ! 

كنت أبى-إذا عمدك تعسدن بدمع يندى على أحشاق 


أنت تجر الدموع والأرزاء 


درت أدى إذا متك تمسددين ب بدمع 0 بالدماء ! 
ليت عيسى يدود حينًا يتحييلك لشحبى موقىمن الأحياء | 


لأسا 


أنت أولى بمجزات رسول ينه موت الله فى المذراء 
تاذهنى كلربييع ... كالكركي الما 

! وى ... كسارى النسم .. . كالأنداء‎ ١ 

داخلدى فى القاوب ما خلد الفسن واشت" يلابل” الشمراء 
وارقدى فى تَرَى الكنانة واتفى 

ما تشائين مرد. هرَى ووقاء 1 

دف 7 بالقعيم أعيًا كٍّ وأولاك مزل التيداة 

( التصورة ) فى امي ,1 كتين 


ألزم الاالزم من لزوم مالايلزم'”*» 
لآنى العلاء المحرى 


متع الفتي هيلع لخر عظائما وحمي تمير اللاء فانبمث الدم 


لا يتركن قليل "احير يقعله 
من نال فى الأرض تأبيداً وتمكيتا 


وأ<بالناسلوأعطو ازكاتهم ل رأيت بى الأعدام شاكينا 
فإن تعش ابعر الناكين قد نكا 
والضاحكين لقرط الجوسل بأكيتا 


قبيس” مقال الناس جثناء مية فكان قليلاً خيره لم يماون 
إذاأنت لم تعط الفقير فلا يبن له متنك وجه المعرفى الهاون 


اريك وازجر عن مديحك!اسنا 


يمزيك عنها أن تبر ومحسنا 


إذا ما فمات اهبر فاجمله خالا 
فسكونك فىهذى ايأ ةمصيبة 


لتقمل النفس الجيل لأنه خير وأحسن لالأجل ثوايها 


أشد عقابا من سلاة أشعتها ‏ وصوم ايوم واجب-ظل درثم 


على عيتكف الله مالك دين 
ويشكوك جار باس وخدين 


تومت يا مغرور أنك دين 
تسير إلى البيت الحرام تنسكا 


والفا يهل بعض من يسى له ومحل ثقمته بنفس الظالم 


(») مخطوط للاأستاذ النعاشبى 


الرمسالة كل 


ردا على سؤال الأستاذ الفاشل مود عزرت عرفة فى المدد 
السابن من الرسالة حول حمرته إلى مقالتسا النشور بالعدد 7 
من الرسالة بعنوان 3 العقل الباطن 6 » وفيه تفسئير وان طلمه ؟؛ 
فإن المقل الباطن أنشط بكثير من العقل الواعى . ولاه هذاء 
.الذى يمده علماء التفس من أحلام اليقظة : تأويلان : 

أولما : أن عقله الباطن سبق عقله الواعى واستدرك عليه 
فا نقص من مطالمته 

ثاذهما : أنه يغلب على الظآن أن حضرته طالع النفرة التى 
يشير إليها فى الشكتاب وهر بين اليقظة والنوم فى <الة كان الفسكر 
فها مكدوداً تمر به الحقائنى مس الأطياف ؟ فل يدرك أنه قرأها » 
ومن ثم فسرت القوة الباطنة ما تبهم على القوة الواعية . ولمل 
القارىء كان #فكيره مصروفا إلى ناحية أخرى على حين أن 
نظرهكان متشبمًا بالحروف التي تكون الجلة الشار إليها 

وستعود إلى علاج هذا الوضو ع فى ثىء من التفصيل 
إن شاء الله ء 

( الاسكندرية ) عبى العلط عادر 
عو'د” إلى وعرء الرهور 

م يكن فى نيت أن أعود إلى وحدة الوجود 6 بمد كلتق 
الأخيرة الى كنت أعتقد أن قها دنم لكل شمة ؛ ولكن 
يظهر أن طريقتى فى الإيجاز لا تستقم مع الأسلوب الجارى 
عندنافى الجدل » قلا بد لى إذن أن أسهب وأطيل حى يكون فى 
القول شفاء ومقمَع . وما دام الأستاذ الفاشل دريى خشبة قد 
دعانا إلى اخاذ الصراحة ف الفول » فلابأس من أن تأخذ 


بنصيحته » داعين الله أن يقيئا شر العواقب 1 


ولستا تريد أن تمغى فى دفاعنا عن وحدة الوجرد » دون 
أن نبين الذرق بين هلذم النظرية وغيرها ؛ فإن هذه التغرقة 


من شأنمه! أن يلى لنا جانبا كيرا من الشكاة الى نحن 
بصددها . ولمل أمم فرق بين مذهب وحدة الوجرد 
عموأ6 طاهدم ومذهب وله عدداةم1 أن الثاتى ينظر 
إلى الل بإعتباره طرف مقا بلاً الطبيمة » أى بإعتباره مو جودا خارساً 
عن الكون : عمةلصنتدروئاءة لقه ويحفظه ويتمرف فيه 
من المار ج يبنا ينفار الأرل إلى الل على أنه بكون مع الطبيءة 
شيا واحداً ويعمل فى اللكرن من الداخل بإعتبارء 9 قوة © أو 
) طاتة) . تالفرق ال+جوعرى بين مدهب وحدة الو<ود ومذهب 
الأؤلحة » ينحصر فى مسألة عاو الله على الكون ومباينته له . أو 
بطونه فيه وععايئته له 

وإذا نظرنا الآن إلى هذه السألة نظرة عقلية خالصة » فإننا 
جد أن الأدى إلى الصواب أن يكون الله باطنا فى الكون » 
لاعالي) عليه : ذلك أن الذات الإلهية لا يكن أن تسكون ذاناً 
مشخصة ء وإلا كانت محدودة مديتة ؛ فلا بد لنا إذا أردنا أن 
تزه الله الثئزيه الواجب ؟ أن نتجئب كل ضرب من ضروب 
النشبيه أو التجسم أو التشخيص ء فتقول إن الله يس كثله 
شىء » أى أنه ليس لذاته حد ولا وصف . ونا كانت الصفة 
الوحيدة الى نستطييع أن ننسها إلى ال ( وم فى المقيقة سفة 
سلبية خالصة )ع هى أنه غير متناه» فلا يكن أن يكون هناك 
ثىءغير الله » ولا بد إذن بالتاللى أن يكون العام جزءاً منه . 
وعلى ذلك فإن التكون مظهر لله» أو على من حاليه » إذ لوكان 
ئمة ثيء غير الله لكان الله عدوداً ؛ وأا وجد فى كل مكان 

هذه عي الحتيقة الرهرية الى يقوم علبها مذهب وحدة 
الوجود ؛ وعى عندى حقيقة ثابتة تعايد بكل وجه من الوجوء ؛ 
وقد انبرى جيته للدفاع عنها » فقال : 2 إن من خطل الرأى أن 
نتحدث عن الله باعتياره منفصللاً أو مستقلا عن الطبيعة » فإن 


٠. واابدن‎ 


النصل بين الله والطبيءة هو بعثابة الفصل بين النة 
وإذا كنا لا نمرف النفس إلا عن طريق البدن » فكذلك 
نحن لا نعرف الله إلاعن طريق الطبيءة . فن القسف إذن أن 
نكيل الهم لأولئك الفلاسفة الذين بوحدون بين الله والطبيمة » 
وليس من شك فى أ نكل ما هو موجود لا بد أن يكون متملقاً 
2 الإلمى , لأن الله هو الموجود الوحيد الذى يشمل وجوده 


51 ارسسالة 


سائر الوجودات ويستوعما جيما ... وإن الكتاب القدس 


نفسه لهو بميد عن معارضة هذه اللقيقة » على الرغم من أننا 


سير عقائده حسب ما يتراءى لكل واحد منا © 


ن 


تاف فى 
وى استطاءتنا أن نضيف إلى عبارة حيته ٠‏ أن الكتاب 
القدس ينطوى عر أتوال :ويد وحدة الوجود بصراحة ؛ فإننا 
مد عبارة لاقديس ولس بقول ذها 2 إننا فى الله ميا م 0106 
رنوجد » ؛ وعبارة أخرى يدول فما :2 إن مند ( أى من الله ) 
ويه وله كل الأذيا,» 4 فلن مذفن وخدة الوجود إذن 
وقناً على الثلاسفة والفسكرين » بل إن هذا الذهب شائم فى كثير 
من الديانات كأ يغاهر بالنسبة إلى السبحية التى تقول إن الله حى 
فى كل ثىم؛ دكل ذيء فى الله 
نتءقى الاعتراضات التى و دهت إلى هذا 
الذهب » فترد على كل اعتراض مها على حدة . وقد سوق لى أن 
كتبت يما عن « الاتحاد والملول ووحدة الوجود © عرضت 
فيه لتقد إن تيمية الذى ما جم ذيه هذا الذهب »؛ فلعلى استطييع 


بق لنا بعد هذا أن 


أن أنخص طرها منه في كلة أخرى إن شناء الله 
ب ساقي 


افير والشمر والال 


قرأت « إلى زائرة ه وليست « إل زائرة ؟ من ا أخرد 
قعائد بشر فارس ولعكلها على كل حال ترءز إلى ترجر ج الماطفة 
عند ا( شاع وقد انو له توازع الفريزة فكتب ا كانت قسيدنه 
تلك ظلذة الحالته النفسية 

وبعد ليس الشمر ألطية عارضة يقرأ 6 يقرأ امير الل 
الفحيئة 

ذليمد الأستاذ الرحلارى إلى إعادة قراءة زائرة فلمله يكون 
أول الفائزين . ولى رجاء أن لا بتبرع الرحلاوى بمد اليوم بإلال 

من أجل الفهم 

ذم الثترات حم ( سلاح الأسير ) كلته التى نشرها 
فى مملة الأديب البيررتية عن ( الجائزة الأدبية ) واعتقد أندم 
يئل ناقد من أدبب بثل ما داع الأسير ) من صديقه 
بثر فارس فى تعديه للدفاع عن 
النفسية عند ما نر قعيديه إل تارق وهل - من سلاح أقتل 
من مهم مسعوم بريشه عدر إلى عدر شاعى يدافع عنه فيقول 
فيه : إنه ( مترجرج الماطفة نقولاء توازع الفريزة ) فكانت 


شعره واجهاده فى تفسير حالته 


قصيدته الشؤوءة تلك ظلا لخالته النفسية ؟ 

كنت ولاشك » رءوفًا بالشاعى بشر فارس عد اتظاهرت 
التواضع فنسبت لأداة فهمى الركود والمى” ؛ فاستنجدت بأرباب 
القوم » فى معر والبلاد المربية » حتى لا أنسب إليه عيوب 
ترحر ج الماطفة » والتواء الذهن » والجى الطروانية التى تنقاب 


ما كنت أود أن أقول إن الدكور بشر فارس ليس بشاعن 
ولا يت إلى الشعر بصلة » وأن ليس بينْهما إطلاها أواصر قونى 
دوشا تمارف » ولمكن الأستاذ الأسير - عافاء الله - قالما 
على طريقته هو » طريقة الصداقة والمداوة » الجاهلة والمائلة » 
فلينمم إذن بشر فارس النهم بصلاح الأسير المدافج 

أى أديب ياصاحى لايعرف أن الشعر ليس رأطية عارشة ؟ 
بل يحب أن تعلى يا صاحبي أن الأديب الذى لا يعرف أن الشعر 
صدقل؛ دوضوح » وملاحطة » ونقد ء وإنسانية » وعطف » 
وفاسنة وحب» إنما هو أديب مشتكوك فيه . بل يجب أن تعلم 
عسةثانية أنه لا يكت الشمر المنى البتكر » ولا اللديياجة الرائمة 
بل يجب فيه الاثساق الفنى بين المنى والديياجة بريطهما الجرس 
الوسيتى ؛ وعندها حمس النفس يال لدنى وبطارب ونشوة تمجز 
عن كليل عناصرها » فسكيف به إذا خلا من "كل هذه المناصر 
الاساسية ؟ 

رجات الأستاذ الأسير أن لا أتبررع بمد اليوم من أجل 
ألفهم فأنا أطمئن الأستاذ على أفى وقفت حياق( من الهد إلى 
الحذ) ٠‏ على العم والفهم : فهل أضن عالى م ن أجل الثهم ؟ وليقهم 
الأستاذ الأسير « أن كل مانى لض من مال لا يكف لافتييح 

دن من ن الأذهان ليفهم مثل هراء دشر فارس 6 
ويب ال[ معزرق 
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الشوزيين 


أهدى إلى مكتبة نقابة الصحنيين ؟١‏ كتاباً من رياسة 


اس الوزراء ولاغ من وزارة الا خال و لا من إدارة المطبوعات 
و /امن المتحف الهرنى و ه خرائط وأطالس كبيرة من مصلحة 
المساحة والفاجم واه علدات من مساحة الإحصاء والتمداد 
و8 من مرصد حلوان و ٠١‏ من لهنة التأليف والترججة والنئس 
(هدية أولى ) و من الأتحاد المصرى للممناعات و 58 من مكتبة 
الممارف وه من مكتبة العرب و 7 من المطبمة العصرية 


